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الحمد للّه الذي جعل الشّكر مفتاحا لذكره، والصّلاة والسّلام على خیر خلقه.

تقدّم بجزیل الشكر إلى الأستاذ لبحث لا یسعني إلاّ أن أاونحن على مشارف نهایة هذا
" على رعایته ودعمه ومساندته لنا طیلة فترة البحث." الجيلالي جقـالالمشرف

الشّكر والعرفان إلى عائلتي لدعمهم المستمر.كما لا یفوتني أن أعرب عن جزیل 
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:ـــــــــــــــــةقدّمم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على من أوتي جوامع الكلم فكان أفصح 
النّاس لسانا، وأعذب الخلق بیانا سیّدنا محمّد صلّى اللّه علیه وسلّم، المبعوث رحمة 

للعالمین، بلسان عربيّ مبین، وبعد:

ها أثناء واصلیّة للّغة، وما یمكن أن ینتج عناهتمّت النّظریات المعاصرة بالوظیفة التّ 
والتّي أو ما یعرف بعلم استعمال اللّغةنّظریّة التّداولیّة،ومن بین هذه النّظریات ال،الاستعمال

فتحت آفاقا جدیدة أمام الدّرس اللّغوي؛ حیث قامت بتغییر اتجاه اهتمامها بعد أن كانت اللّغة 
عن ذلك تنتجطت بین الاستعمال والوظیفة التي تدرس من حیث جانبها الشّكلي فقط، إذ رب

بین واصلیّة وذلك بجعل السّیاق وظروف المقام من بین شروط نجاح العملیّة التّ ،الاستعمال
أثناء الاستعمالالمتكلّم والمتلقّي، إذ قامت بتفعیل دور اللّغة في التواصل والذي یظهر

السّیاق وأفعال اللّغة وقواعد التّخاطب وغیرها من المواضیع التي حاولت إلقاء بذلكفتناولت
با أنّ هناك متكلّما وخطا:وكلّ هذا یدور في فلك العملیّة التواصلیّة؛ أيالضّوء علیها،

، وهو ما یعرف بأطراف الخطاب.ومتلقّیا

ولقد شكّل التّراث العربي منبعا مهمّا للباحثین المعاصرین؛ وذلك من خلال محاولتهم 
واصلیّة للّغة، حیث قام بعضهم بتتبّع الكشف عن مدى انتباه علماء العرب إلى الوظیفة التّ 

النّظریات الجدیدة على ما خلّفه مصنّفات علماء العرب القدامى، مع محاولة تطبیق هذه 
.الأقدمون، إذ یعمدون إلیها من أجل اكتشاف أسرار هذا التّراث

، القدیمنیات التّداولیّة في تراثنا العربيّ عملنا هذا مساهمة بسیطة في تتبّع اللّساویعدّ 
ف لا نهد، ألا وهو كتاب الخصائص لابن جنّي،هاللّغویّة فیوذلك من خلال أهمّ المصادر 

التي من ورائه إلى بیان هذا الاتّجاه أو هذه النّظریّة بقدر ما نهدف إلى رصد الخصائص 
الأبعاد "ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع الموسوم بـ تتمیّز بها الدّراسة العربیّة القدیمة،

إلى محاولة منّا إلى إبراز السّمات اللّغویّة التّداولیّة "التّداولیّة في كتاب الخصائص لابن جنّي
، وعقد الصّلة بین الدّراسات الغربیّة وتطبیق ما جاءت به التي یحتوي علیها تراثنا العربي

على موروثنا القدیم، وتتمثّل هذه الصّلة في البحث عمّا هو مرتبط بالدّراسة التّداولیّة في 
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النّظري هو مبثوث في الكتب، فأغلب المصادر اللّسانیّة كتاب الخصائص، إذ أنّ الجانب
راسة اللّغویّة، فأردنا المعاصرة تقوم بتوضیح النّظریة التدّاولیّة وأهمّ ما جاءت به في میدان الدّ 

ط الضّوء على تطبیق المفاهیم التي قدّمتها هذه النّظریّة على واحد من أمّهات سلیبذلك ت
.اللّغوي العربيّ بهذه الدّراسةص، آملین أن نثري الدّرس الكتب العربیّة وهو الخصائ

أن ناحاولالتي وفیما یخص إشكالیّة البحث فإنّنا نلخّصها في مجموعة من الأسئلة
:فیما یلينجملهانجیب علیها من خلال هذا البحث، و 

تتقارب النّظرة العربیّة القدیمة للّغة مع ما جاءت به الدّراسات الحدیثة إلى أيّ مدى-
الغربیّة؟

وإلى أيّ مدى اهتمّ اللّغویون العرب عموما وابن جنّي خصوصا بالمباحث المذكورة في -
الدّراسات اللّغویّة الحدیثة وخاصة التّداولیّة؟

یجري فیه الخطاب أم أنّهم عالجوا اللّغة اق الذيهل كان العرب القدامى یولون أهمیّة للسیّ -
بغضّ النّظر عن قائلها وسیاقها الذي نتجت فیه؟

هل یمكن أن نتوصّل إلى بعض الأبعاد التّداولیّة في كتاب الخصائص؟-

.التحلیليالمنهج الوصفيبفي هذه الدّراسة استعنّاولقد 

أنّه لا یكاد یخلو أيّ بحث من صعوبات تواجهه، فلقد واجهتنا لأمورامن طبیعة و 
قدیمه للمعلومة التي یرید بیانهابعض الصّعوبات نذكر منها، صعوبة منهج ابن جنّي في ت

استخلاص بعض الأبعاد التّداولیّةوكذا تشعّب القضایا المتناولة فیه، مما صعّب علینا 
العربیّة من وجهة لسانیّة غربیّةالتي تتناول القضایا قلّة المصادر والمراجع ونضیف إلى ذلك

ضیق الوقت الممنوح من أجل تقدیم هذا البحث.وكذا 

ولقد اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المراجع نذكر منها: التّداولیة الیوم علم 
التّداولیّة من أوستین إلى غوفمانكتاب و واصل لآن روبول وجاك موشلار،جدید في الت
وآفاق عند العلماء العرب لمسعود صحراويالتّداولیّة كتاباعتمدنا علىة، كمالفیلیب بلانشی
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جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر لمحمود نحلة، وغیرها من الكتب التي كانت  لنا بمثابة 
الضوء الذي نستنیر به في الظلام.

موضوع للیها سبب اختیارنا ا فوأمّا فیما یخصّ بنیة البحث فقد بدأناه بمقدّمة عرضن
وطرحا للإشكالیة، وأردفناها بمدخل وفصلین وخاتمة.

ي قامت بدراسة اللّغة، سواء كان ذلك أمّا المدخل فقد عرضنا فیه أهمّ الاتجاهات الت
عند العرب أو عند الغرب وكیفیّة دراستهم لها. وأمّا الفصل الأوّل والموسوم بـ الجهاز 

مفهوم التّداولیّة فقد قسّمناه إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأوّلیّة،المفاهیمي للتّداول
، وكذا نشأتها وتطوّرها، أهم فروعها، والمهام التي تقوم بها، وأخیرا أهمّیتها في اصطلاحالغة

یّةفعال الكلامدراسة اللّغة. أمّا المبحث الثاّني فقد قدّمنا فیه أبرز المفاهیم التّداولیّة وهي: الأ
الملفوظیّة، في حین تناولنا في المبحث الثاّلث والأخیر علاقتها ببعض العلوم و والحجاج، 

وتحلیل الخطاب.ویّة، وبعلم الدّلالة، وبالبلاغةالأخرى، ذكرنا منها علاقتها باللّسانیات البنی

جنّي"، فقد أمّا الفصل الثاّني والمعنون بـ "الأبعاد التّداولیّة في كتاب الخصائص لابن 
ذكرنا فیه حیاة ابن جنّي عرضنا فیه مبحثین هما: التّعریف بابن جنّي وبكتابه الخصائص،

الأبعاد علیه، والتّعریف بالخصائص، وأمّا المبحث الثاّني فقدّمنا فیه:وثقافته، وثناء العلماء 
ناصر التّداولیّة في كتاب الخصائص، عرضنا فیه مجموعة من الأبعاد وهي: تداولیّة ع

، تداولیّة الإعراب والمعنى، تداولیّة الخبر والإنشاء، تداولیّة الخطاب، تداولیّة اللّفظ والمعنى
التقدیم والتّأخیر، تداولیّة مخالفة الظاهر، تداولیّة الحذف، تداولیّة حروف المعاني، تداولیّة 

المبالغة، وأخیرا تداولیّة التّكرار.

النّتائج التي اتّضحت لنا أثناء الدّراسة والتحلیل. وختمناه بخاتمة لخّصنا فیها أهمّ 

تقدّم بالشّكر الجزیل والامتنان إلى الأستاذ المشرف نفي الأخیر إلاّ أن ولا یسعنا
سأل اللّه وجیهاته ونصائحه. وأخیرا ني لم یبخل علینا وأمدّ ید العون لنا بتالجیلالي جقال، الذ

التّوفیق والسّداد في العمل. 
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:مدخــــل

والمحافظة علیها، وبیان ة كان لعلماء اللّغة القدامى الفضل الكبیر في جمع اللّغة العربیّ 
ولقد ،ة المتعدّدةاللّغویّ ا فیها الكلمة والجملة، والظواهرفوضعوا المصنّفات ودرسو ،مضامینها
نشاطا في الحركة ــــ دوینوهو عصر التّ ــــ ف الأوّل من القرن الثاني للهجرة شهد النص

ة في تلك الفترةالعلمیة "وتجئ أهمیّة هذا النشاط العلمي من أنّه صاحب نشأة العلوم العربیّ 
التاریخ أو الطّب أو غیرها، ولا شكّ أنّ هذا الفلسفة أومنها علوم اللّغة أوونما بنموّها سواء

ابقة علیه، وهكذا شأن ثقافات سنالمناخ العلمي الناشئ صالح تماما للتأثّر بما یحیط به م
.1"، یفید مما سبقه ویثریهالعلم في العصور

ة، وأنّ علماء العرب تأثروا من الواضح أنّ للأمم السابقة أثر في تطوّر العلوم العربیّ ف
كالنحو والبلاغةلغویّة ة أو دینیّ ة:العربیّ في العلوم كبیر أثربها، فلقد كان للفلسفة والمنطق

من بالمنطق وذلكفمثلا نجد أنّ التفكیر اللّغوي في أصول النحو كان متأثِّرا الكلام...، وعلم 
بالعقائد والاتجاهات الفكریّة فالبحث اللّغوي كان مرتبطاالحدود، عریفات و خلال التّ 

...الخ.والاجتماعیّة

أطلق حیث، موع اللّغات التي سادت ربوع آسیاة هي واحدة من مجإنّ اللّغة العربیّ 
ة قبل كانت اللّغة العربیّ ولقد.2الألماني شلوتزر على هذه المجموعة مصطلح اللّغات السامیّة

لغة محلیّة محدودة الأفق الفكري، وذلك لعدّة أسباب منها ما تفرضه البیئة م"الإسلا
الة نسان المیّ ، ومنها ما یتصل بطبیعة الإالأمم المجاورة لهابین البدو و الصحراویّة من عزلة

فنجده یتحدّث ،لغة الفرد لم تشبها شوائب، إلاّ أنّ 3"عي أو الإغارة على قبائل أخرىإلى الرّ 
سلامخلّفوها. أمّا بعد ظهور الإ، ویظهر ذلك من خلال أشعارهم التيبسلیقته دون تكلّف

4الحدیث، عالم الكتب، القاهرة، ط: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّغة محمّد عید-1
.13: ، ص1989

.11: ، ص2006، 1، ط2، الجزء مقالات في اللّغة و الأدب، عالم الكتب، القاهرة:تمام حسان-2
.12: المرجع نفسه، ص-3
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الجزیرة قبال الأعاجم إلى شبه في البلاد الأجنبیّة، وإ سلامیّةالإتوحات انتشار الفبسبب و 
إلى جانب الموالي والأسرى، واستوطان ،شیوخهاو منابعهاالعربیّة لأخذ العلوم المختلفة من

لسن تج عن كلّ ذلك لحن في أنبعضهم في مدنها كمكّة والمدینة والبصرة وغیرها من المدن،
.النّاس

العرب كما أنّ العرب كانوا یخرجون إلى حیث وصل الإسلام فاستلزم ذلك اتصالا بین 
العلماء جعل ممّاعلى لغة أهل العرب،بالغوبین أهل تلك البلاد، وكان لذلك الاتصال أثر

یخرجون إلى القبائل القحّة، التي لم یصلها تیار اللّحن، فأخذوا عنها اللّغة، ودوّنوا ما كانوا 
لكریم في یكتبونه في مؤلّفاتهم، حفظا لها من الضیاع والاندثار، على غرار تدوین القرآن ا

.المصاحف

إلاّ أنّ اللّغویین وجدوا صعوبة ،حد منا من استعمال اللّغةعلى الرغم من تمكن كلّ وا
وهذا ما وحدیثا في بیان اللّغة وحدّهافي وضع تعریف موحّد لها، فتعدّدت عبارات العلماء قدی

)ه646ت (بابن الحاجالتعدّد راجع إلى اختلاف مذاهبهم، ومشاربهم الفكریّة، فنجد أنّ 
یعرّفها بقوله:" )ه396ت( ابن جنّي، في حین نجد 1"رّفها بأنّها " كل لفظ وضع لمعنىیع

وهذا التعریف یدلّ على أنّ اللّغة تتكوّن من،2"یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهمأنّها أصوات 
أساسیین هما: طبیعة اللّغة وهي كونها أصوات، ووظیفتها: وهي أنّها تستعمل عنصرین

للّغة أصبح متناولا في ابن جنّيواصل فیما بین الأشخاص، وتعریف عبیر عن الأفكار والتّ للتّ 
ة :" نظام من الرموز الصوتیّ المحدثون یعرّفون اللّغة بأنّهاراسات الحدیثة، فنجد أنّ العلماءالدّ 

بین فاهمجماعة اللّغویّة وتستخدم للتّ تختزن في أذهان أفراد الوعة من الصوّر اللّفظیّةأو مجم
3مجتمع معیّن."

تیمیّة، دار البشائر الاسلامیّة حویّة في مؤلفات شیخ الاسلام ابن اللّغویّة والنّ راساتهادي أحمد فرحان الشجیري: الدّ -1
.56: ، ص2001، 1بیروت، لبنان، ط

2ط،1ج، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، النجاري: علي): الخصائص، تحأبو الفتح عثمان(ابن جنّ -2
.33: ص

.56: ، صحویّة في مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیّةراسات اللّغویّة والنّ هادي أحمد فرحان الشجیري: الدّ -3
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في معظم جوانبه، إذ یشیر إلى الوظیفة التعبیریّة ابن جنّيالتعریف یوافق تعریف هذاو 
أنّ اللّغة لا یمكن لها أن توجد إلاّ في كنف جماعة لغویّة معیّنة، :اجتماعیة، أيوأنّها للّغة، 

یتعاملون بها تعبیرا عن أغراضهم. ومن خلال هذه التعاریف نجد أنّ اللّغة هي: 

أصوات منطوقة.-

عبیر عن الأغراض.أنّ وظیفتها التّ و -

أنّها تعیش بین قوم یتفاهمون بها.-

لكلّ قوم لغة یتواصل بها.أنّ و -

فاللّغة هي تلك الأصوات المؤلّفة التي یعبّر بها كلّ شخص عمّا في نفسه، ووظیفتها 
طار المجتمع الذي تنتمي إلیه، وهي وظیفة تؤدیها اللّغات جمیعا واصل في إة هي التّ الأساسیّ 

الرّسالة من اللّه إلى البشرلیغ على الرّغم من اختلاف بنیتها، وهي التي جعلها اللّه وسیلة تب
فاللّغة وُجِدت لیستعملها النّاس ،1﴾قَوْمِهِ بِلِسَانِ إِلاَّ رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَاوَمَا﴿:قال اللّه تعالى

في حیاتهم الیومیّة.

اتجاهات دراسة اللّغة:-1

هما: اتجاه شكلي؛ یضم جمیع 2تناول الباحثون اللّغة في دراساتهم وفقا لاتجاهین
مجرّدة یمكن وصفها بمعزل عن اللّغات الطبیعیة أنساقار بتراسات التي تعظریات والدّ النّ 

راسات التي الدّ ات و ظریّ واصلي ویشمل النّ واصلیّة، واتجاه آخر درسها في سیاقها التّ وظیفتها التّ 
ة وهي وظیفة وظیفتها الأساسیّ طار خصائصها في إحدید بنیات اللّغة و تعتمد على مبدأ ت

والاختلاف بین هذین الاتجاهین یكمن في كون الاتجاه الأوّل یهتم إلاّ ببنیة اللّغة واصل، التّ 
تستخدم، على عكس الاتجاه ة التي تكتسب فیها اللّغة و اقات الاجتماعیّ دون الاهتمام بالسیّ 

الثاني الذي یربط اللّغة بما یحیط بها.

.]4: الآیة[ سورة ابراهیم-1
.8، ص: 1985، 1أحمد المتوكّل: الوظائف التداولیّة في اللّغة العربیّة، دار الثقافة للنّشر، الدار البیضاء، المغرب، ط-2
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:عند العرب-1

، إلاّ أنّ   فكیر العربيّ تعدّ اللّغة من أبرز الظواهر التي نالت الاهتمام في البحث والتّ 
الاهتمام بدراسة اللّغة وقضایاها لم یكن موحّدا، إذ سار اللّغویون العرب في القرون الأولى 

.لدراسة اللّغة على منهجین: أحدهما شكلي، والآخر وظیفي (تواصلي)

اق أو الظروف ظام اللّغوي دون الاهتمام بالسیّ على دراسة النّ كلي یقوم الاتجاه الشّ 
روف المحیطة اللّغة بوصفها نظاما مستقلاّ عن صانعه أو الظّ المحیطة به، فهو ینظر إلى "

ظام من داخله ومن خلال مجموع وحداته المكوّنة له، بوصفها كلاّ به، والنظر إلى هذا النّ 
البنیة الشكلیّة للجملة وما على أواخر كلماتها من الحركات ، فلقد اهتم العرب ب1قائما بذاته"

، ولعلّ أهم ممثلي هذا الاتجاه الخلیل بن أحمد الفراهیدي حیث سار في ترتیب عرابیّةالإ
كتابه العین على منهج صوتي صرفي، ونجد هذا المنهج ظاهرا في عملیّة تقعید النحو 

نظر في المادة وتقلیبها لاستنباط القواعد أسیس" إذ یقوم النحوي بالخاصة في مرحلة التّ 
حوي في وضع القوانین ة اللّغوي كانت مهمة وصفیّة یعتمد علیها النّ والقوانین، أي أنّ مهمّ 

واهر اللّغویّة خاصة تمیّز بصفة الوصفیّة في تحلیل الظّ حو العربيّ ، فالنّ 2والقواعد المعیاریّة"
یشترك في حو العربيّ الشكلیّة أیضا نجد أنّ النّ في اعتماده على الاستقراء، ومن سمات 

حویلي، نذكر منها: قضیّة العامل وذلك في ربط البنیة ولیدي التّ حو التّ بعض جوانبه مع النّ 
، وكذا الاهتمام بقضیّة الأصل 3أثیر والتأثّرالتّ العمیقة بالبنیة السطحیّة عن طریق علاقات

.4المعرفة...والفرع كالمفرد أصل الجمع، والنكرة أصل 

.242: ، ص2005التفكیر اللّغوي بین القدیم والجدید، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، كمال بشر:-1
1ر والتوزیع، جدّة، السعودیّة، طخلیل أحمد عمایرة: في نحو اللّغة وتراكیبها، منهج وتطبیق، عالم المعرفة للنش-2

. 16: ، ص1984
ار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، دعبد الهادي بن ظافر الشهیري: استراتیجیات-3

.6: ، ص2004، 1لبنان، ط
1علي زوین: منهج البحث اللّغوي بین التراث وعلم اللّغة الحدیث، دار الشؤون الثقافیّة العامة، بغداد، العراق، طینظر -4

.47، ص: 1986
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نساني، فإنّ العرب قد عبیر الإصال أو التّ وتي للاتّ ولما كانت اللّغة هي ذلك النّظام الصّ 
لجماعیّةمة احیث أعطوها السّ ،غة وذلك من تعریفاتهم لهاواصلیّة للّ تنبّهوا إلى الوظیفة التّ 

نسان، إذ یستطیع الاستغناء عن أشیاء كثیرة، لكن لا یستطیع والضروریّة في حیاة الإ
ــــ في تعریفه للّغةابن جنيالاستغناء عن اللّغة باعتبارها جزءا من حیاته، وهذا ما أشار إلیه 

بیئاتها في جمع المادة من كما نجدهم استعملوا الوظیفة التواصلیّة ،كما سبق الذكرــــ
" ونعني به تلقي اللّغة عن أصحابها واصل أو المشافهةعلى التّ فاعتمدوا في ذلك ، الأصلیّة

والاستعمالفالسماع".1بطریق الاستماع المباشر إلى الكلام الحي المنطوق في بیئته وسیاقه
"دراسة الوظیفة كما استعانوا بهذا الاتجاه في ،مصادر جمع المادة وتقعیدهاهمأان منیعتبر 

موقعها في الجملة، ومعرفة ما إن كانت الكلمة قد وقعت في موقعها التي تقوم بها الكلمة في 
سمعوه ، وعلى هذا فإنّ العلماء كانوا یرجعون إلى ما2الأصل قیاسا على ما جاء عن العرب"

لسیاق الاستعمال دور كبیر في التحلیل وذلك لتعیین قیمة و عن العرب أثناء الاستعمال،
الكلمة.

عند الغرب:-2

، وهو ما یطلق علیه باللّسانیات بالاتجاه الشكلياللّغویّةراساتفي بدایة الدّ اهتم الغرب
، ویمكن أن یقسّم هذا الاتجاه إلى شقین:3الصارمة

الجانب البنیوي:-1

راسة اللّغة، إذ كلي لدیعدّ الاتجاه البنیوي من أبرز الاتجاهات التي مثلت الجانب الشّ 
س المدرسة ــــ وهو مؤسّ )F.D.Saussure")1857-1913فردیناند دي سوسیراعتبر "

راسة اللّسانیّة بمقولته الشهیرة "دراسة اللّغة في ذاتها ولأجل اللّغة موضوعا للدّ البنیویّة ــــ
وانطلاقا من هذه بذاته لا یخضع إلاّ لنظامه الخاص،، فاللّغة عنده هي نظام قائم 4ذاتها"

.273: كمال بشر: التفكیر اللّغوي بین القدیم والجدید، ص-1
.29: خلیل أحمد عمایرة: في نحو اللّغة وتراكیبها، منهج وتطبیق، ص-2
.7: عبد الهادي بن ظافر الشهیري: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، ص-3
.73: ، ص2009، 1الراهنة، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، طنعمان بوقرّة: اللّسانیات، اتجاهاتها وقضایاها -4
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، واعتنى هذا الاتجاه بدراسة اللّغة راسات البنیویّةالذي طبع الدّ نتج المنحى الشكلاني الفكرة
یاق الذي أنتجت فیه، أو علاقتها بالمرسل المنجزة في صورتها الآنیّة بغض النظر عن السّ 

وبإنتاجه.

حویلي:ولیدي التّ الجانب التّ -2

تقتضي دراسة تنظیم القواعد التي تتیح للإنسان دراسة اللّغةأنّ یقوم هذا الاتجاه على
ضمن مقدرته على ، والذي هو كائن ــــ على حسب تقدیرهم ــــ1تكلّم اللّغة، وفهم جملها

فسیر الظاهرة اللّغویّة في عمقهااستعمال اللّغة بصورة مستمرّة ومتجدّدة، فهذا الاتجاه یهتم بت
حویلي. ولیدي التّ حو التّ لنّ نجاز، وهذا ما مثّله اقبل الإ

ولیدي هو "نظام من القواعد التي تقدّم وصفا تركیبیا للجمل بطریقة حو التّ إنّ النّ 
ولیدي یهتم بما یعرفه المتكلّم ولیس ما یمكنه أن یرویه حو التّ واضحة، وأكثر تحدیدا... إنّ النّ 

، وهي التي 3باللّغةلتي تعني المعرفة الضمنیّةكما اهتمّ بالكفایة اللّغویّة وا، 2من معرفته"
ن یولّد عددا یكتسبها المتكلّم منذ طفولته، وتبقى راسخة في ذهنه، إذ تسمح له فیما بعد بأ

غیر محدود من الجمل، معتمدا في ذلك على مبدأ ریاضي، لذلك فقد اكتسى في تقعیده 
أنّ "حویلي الذي یرى حو التّ النّ برز منه مفهوموبعد تطوّر النّحو التّولیدي صبغة العلمیّة، 

وهذه الجمل الموجودة في اللّغة مرتبطة 4"من الجمل العمیقةةاللّغة عبارة عن مجموع
حویلي مبني على أسس وقواعد شكلیّة، تصیّره أكثر حو التّ ، ذلك لأنّ "النّ بعضها ببعض

مبني على شكل وكذلك لأنّهطوّر العلميلى تأثّره بالتّ إ، ویعود سبب شكلیته5تجریدا"
حویلي ولیدي التّ حو التّ فالنّ ،التي تسمح له بتحلیل الجملمجموعة من القواعد الشبه ریاضیّة

حویلیّة وقواعد اللّغة العربیّة(الجملة البسیطة)، المؤسسة الجامعیّة للدّراسات والنشر ولیدیّة والتّ میشال زكریا: الألسنیّة التّ -1
.7: ، ص1986، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

1لبنان، طالمدارس اللّسانیّة المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بیروت،شفیقة العلوي: محاضرات في -2
.41، 40: ، ص2004

.7: حویلیّة وقواعد اللّغة العربیّة(الجملة البسیطة) ، صولیدیّة والتّ میشال زكریا: الألسنیّة التّ -3
.9: صمقاربة لغویّة تداولیّة، عبد الهادي بن ظافر الشهیري: استراتیجیات الخطاب، -4
.  60: شفیقة العلوي: محاضرات في المدارس اللّسانیّة المعاصرة، ص-5
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ــــتولیدالنظریتها على أساس كل، إذ تبنىیعنى بالبنیة العمیقة لّلغة، ومنها ینتقل إلى الشّ 
أو الشكلیّة وفق قواعد معیّنة.والتّحویل من البنیّة العمیقة إلى البنیّة الظاهرةــــالجملتولید

عبیري الأكثر كل التّ واصل بین النّاس، لأنّها الشّ واصل باللّغة هو أرقى مظاهر التّ إنّ التّ 
منها على لذلك ركّزت أغلب الدّراسات الغربیّة ولا سیّما اللّسانیات المعاصرة،وتداولاانتشارا

إذ نظر أصحاب هذا الاتجاه إلى والدّلالیّة والتّداولیّة.ركیبیّة دراسة اللّغة من كافة جوانبها، التّ 
، وبهذا 1"في سیاق معیّنلفظير خصائصها إلاّ من خلال المنجز التّ أنّ اللّغة لا تظه"

كلیّة للّغة، إذ تبیّن لهم عدم كفایة دراسة اللّغة راسة الشّ اللّسانیات المعاصرة مرحلة الدّ تجاوزت
وهذا ما استدعى راسة اللّغویّة وربطوها بعملیّة الاستعمالفطوّروا الدّ كلي فقط، من جانبها الشّ 

بدءا بمعرفة دور كلّ عنصر في تشكیل لفّظ باللّغة،یاق الذي تجري فیه عملیّة التّ دراسة السّ 
یاق الذي ورد به، ومعرفة السّ نتاج خطاوكذا دراسة مقاصد المتكلّم عند إالخطاب اللّغوي،

فیه.

حو داولیّة، والنّ راسة التّ راسات منها: الدّ الاتجاه مجموعة من المناهج والدّ مثّل هذا 
راسات وتنوّعها إلاّ الوظیفي، واللّسانیات الاجتماعیّة، وتحلیل الخطاب...الخ، ورغم تعدّد الدّ 

واصلیّة الإبلاغیّة، وكذا أنّها تندرج ضمن الاتجاه الوظیفي، وذلك لاهتمامها بالوظیفة التّ 
یاق، اللذین كانا مبعدین في الاتجاه الشكلي.ا بالكلام المنجز والسّ اهتمامه

إلاّ سواء عند العرب أو عند الغرب،وعلى الرغم من وجود اتجاهین في دراسة اللّغة
حیث إنّ ، و 2متكاملةیع الاستغناء عن أحدهما، وذلك لكي تكون دراستهارس لا یستطأنّ الدّ 

ة مثیل لها، في حین أنّ مهمّ ي اكتشاف القواعد وتصنیفها والتّ كلي تتمثّل فة الاتجاه الشّ مهمّ 
دراك مدى صل من خلال توظیف تلك القواعد، وإ واالاتجاه الوظیفي هي دراسة اللّغة في التّ 

.3اقامتثالها لمتطلبات السیّ 

.9: ، صینظر عبد الهادي بن ظافر الشهیري: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، -1
.11: ، صالمرجع نفسهینظر-2
.11: ینظر المرجع نفسه، ص-3
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:ةــــداولیّ ــــالتّ -1
:اــــهمفهوم-أ
ة:ـــــلغ

عل الثلاثي ة هو الفداولیّ غوي لمصطلح التّ الجذر اللّ ة على أنّ المعاجم العربیّ اتفقت 
دّول، والدّوُلة بالضمّ في ولة والجمع ال"یقال كانت لنا علیهم الدّ :"دول"، جاء في الصحاح

ة لهذا... ودالت الأیام أي دارتدولة بینهم، یتداولونه مرّة لهذا ومرّ یئ، یقال صار الفالمال
.1م دوالیك، أي تداولٌ بعد تداولٍ"واللّه یداولها بین النّاس... وقوله
بني اللّهالأیام بكذا وأدالودالت،"بمعنى دالت له الدّولة:وجاء في أساس البلاغة
إنّ الأرض ستدال منّا كما أدلناها منها، والدهر دُوَلٌ وعُقَبٌ :فلان من عدوّهم. وعن الحجاج

ونُوبٌ... وتقول دوالیك أي دالت لك الدولة كرّة بعد الكرّة، قال سُحیم: 
2دوالیك حتى كُلّنا غیرُ لا بِسِ"إذا شُقَّ بُردٌ بالبرد برقع

بینهم یتداولونه مرّة ولقد وردت في لسان العرب لابن منظور:" یقال صار الفیئ دولة 
ولة اسم الشيء الّذي یتداولالدّ :لجمع دولات ودول ... وقال الزجاجلهذا ومرّة لهذا، وا

: حدّثني بحدیث سمعته من من حال إلى حال وفي حدیث الدّعاءولة الفعل والانتقال الدّ و 
لم یتناقله... ودالت ، لم یتداوله بینك وبینه الرّجال، أي ــــصلى اللّه علیه وسلم ــــ رسول اللّه 
أخذته هذه مرّة وهذه مرّة... :دارت، واللّه یداولها بین الناس، وتداولته الأیديالأیام أي

.3"تداولنا العمل والأمر بیننا:یقالو 

حوّل لا تخرج عن التّ لّغويداولیّة في معناها المن خلال هذه التعاریف نجد أنّ التّ 
مَا ﴿:اللّه تعالىوالانتقال. وقد ورد ذكر هذا المصطلح في القرآن الكریم بهذه المعاني، قال 

وَابْنِ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ 

لبنان،عطّار، دار العالم للملایین، بیروتعبد الغفور:تحتاج اللّغة وصحاح العربیّة،اسماعیل بن حمّاد الجوهري:-1
. 1700: ، ص1990، 4، ط4ج
لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروتباسل عیون السود،: محمدتحمحمود بن عمر بن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة،-2
.303، ص: 1998، 1، ط1ج
.14551456د ط، د ت، ص: : عبد اللّه علي الكبیر، دار المعارف، القاهرة، مصر،ابن منظور: لسان العرب، تح-3
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سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا السَّبِیلِ كَيْ لاَ یَكُونَ  دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ
.2﴾وَتِلْكَ الأَْیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ ﴿:وقال أیضا.1﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

اصطــــلاحــــا:

.3الفعلذي یعني والPragmaإلى الجذر Pragmatiqueداولیّة یعود أصل كلمة التّ 
Laوهي ترجمة للمصطلحین الفرنسي Pragmatique والانجلیزي ،Pragmatic. وفي هذا

لالة على ذي استعمل للدّ ، والPragmatismeیز بین مصطلح آخر وهومیّ یاق یجدر التّ السّ 
، وهما شیئان مختلفان.الذرائعیة

الباحث نفسه، ومنطلقاته عریفات بناءا على مجال اهتمامدا من التّ ة عدداولیّ اكتسبت التّ 
ة یرجع إلى قافة الغربیّ في الثّ ة داولیّ تذكر المصادر أنّ أوّل استعمال لمصطلح التّ ة، إذ الفكریّ 

Charlesشارلز موریس"الفیلسوف الأمریكي  Morris" مقالوذلك في،19384سنة
غة، إذ قدّم لها تعریفا في بیّن مختلف الاختصاصات التي تعالج اللّ ة كتبه في موسوعة علمیّ 

"علم التركیب (وبالإجمال :وهيSimiologieسیاق تحدیده للإطار العام لعلم العلامات 
لالة (الّذي یدور على حو الّذي یقتصر على دراسة العلاقات بین العلامات)، وعلم الدّ النّ 
بین العلامات وما تدلّ علیه). وأخیرا لالة التي یتحدد بعلاقة تعیین المعنى الحقیقي القائمة الدّ 
5"العلامات ومستعملي هذه العلاماتبالعلاقات بینــــ في رأي موریس ــــداولیّة التي تعنيالتّ 

لیشمل ما هو غیر ساني في دراسة اللّغة ة نجده یتجاوز المجال اللّ داولیّ وتعریف موریس للتّ 
.لساني

].07سورة الحشر: الآیة [-1
].140الآیة [سورة آل عمران:-2
2009، 1ط،رسطیف، الجزائفي تداولیة الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، بیت الحكمة،نواري سعودي أبو زید:-3

.18ص: 
- البراغماتیةpragmatique ّتعنى بدراسة الظواهر اللّغویّة أثناء الاستعمال، في حین أنpragmatisme فیراد بها

الفلسفة النفعیة الذرائعیة، وهي مذهب أمریكي یهتم بالفائدة العلمیة لفكرة ما. 
.162نعمان بوقرّة: اللسانیات، اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص: -4
: سیف الدین دغفوش ومحمد الشیباني، دار لیوم: علم جدید في التواصل، ترآن روبول وجاك موشلار: التداولیّة ا-5
.29، ص: 2003، 1لطلیعة، بیروت، لبنان، طا
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"F.Riccanatiریكاناتيفرانسواز"و"A.M.Direآن ماري دییر "ما یعرّفها ك
شاهدة في ذلك على مقدرتها ،دراسة استعمال اللّغة في الخطابداولیّة هيبقولهما:" التّ 

سانیة التي لا یتحدد معناها إلاّ لالة وبعض الأشكال اللّ إذن تهتم بالمعنى كالدّ الخطابیّة فهي
بوصفها ظاهرة ة ة تدرس اللّغداولیّ فمن خلال تعریفها نجد أنّ التّ 1من خلال استعمالها."

.ةاجتماعیّ خطابیة وتواصلیّة، و 

) ةة منطوقات لغویّة (أو أفعال كلامیتعرّف أیضا على أنّها "تعالج قیود صلاحیّ و 
ص ة العلاقات بین النّ رس البراجماتیّ یجازا: تدإبعبارة أكثر و ،وقواعدها بالنسبة لسیاق معین

، وعناصر صالترابط الذي یكون بین بنیة النّ ة تدرس ذلك داولیّ أنّ التّ :، أي2یاق"والسّ 
.الي الذي یرتبط به على نحو معینالموقف الاتص

وهناك من یعرّفها على أنّها "مجموعة من البحوث المنطقیّة اللّسانیة (...) وهي كذلك 
یاقات السّ و ،الرمزیّةعابیر لاؤم بین التّ التّ تهتم بقضیّة سة الّتي تعنى باستعمال اللّغة و راالدّ 

3."المرجعیة والمقامیّة والحدثیّة والبشریّة

قافة العربیّة ، باعتباره أوّل من أدخلها للثّ طه عبد الرّحمانلفیلسوف المغربي ویعرّفها ا
راث فاعل بین صانعي التّ واصل والتّ بأنّها تختص بوصف "كل ما كان مظهرا من مظاهر التّ 

راثیّة هو إذن محل جربة التّ داول في التّ من عامة النّاس وخاصتهم (...) فالمقصود بمجال التّ 
4تراث."فاعل بین صانعي الّ التّ واصل و التّ 

لهذا اعتبرت غة و واصلي للّ بالبعد التّ تهتمّ داولیّة من خلال هذه التعاریف نجد أن التّ 
عرّف على التّ غوي و ستعمال اللّ القوانین الكلیّة للاواصل"، إذ تسعى إلى "إیجاد للتّ اجدیدا"علم

.162، صالتواصلفيجدیدعلم: الیومالتداولیّة: موشلاروجاكروبولآن-1
: سعید حسین بحیري، دار القاهرة  للكتاب، القاهرة، مصر  نص مدخل متداخل الاختصاصات، ترفان دیك: علم ال-2
.116، ص: 2001، 1ط
، 1: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، طمن أوستین إلى غوفمان، ترلیّة فیلیب بلانشیة: التداو -3

.18، ص: 2007
1ه، عالم الكتب الحدیث، بسكرة، الجزائر، ط626بادیس الهویمل: مظاهر التداولیّة في مفتاح العلوم للسّكاكي ت -4

.17، ص: 2014
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بأن تسمى "علم ةمن ثمّ، جدیر "،ةداولیّ ، وتصیر "التّ غويواصل اللّ لقدرات الإنسانیّة للتّ ا
.1"غويالاستعمال اللّ 

غة في الاستعمال   ة هو دراسة اللّ ظریّ ما تنادي به هذه النّ فمن خلال ذلك نجد أنّ أهمّ 
امعواصلیّة بین المتكلّم والسّ التّ ضمن سیاق ومقام محدّد، حیث تسعى لإنجاح العملیّة 

، ومن هنا جاءت فكرة تسمیتها واهر اللغویّة في الاستعمالس الظّ علم جدید یدر داولیّةفالتّ 
وكیفیات وطرق ،غوي بمستعملیهشاط اللّ س علاقة النّ ، الذي یدر غويعمال اللّ بعلم الاست

التي ، كما تبحث عن العوامل غویة ضمن سیاقات ومقامات مختلفةلّ الاستخدام العلاقات 
.تجعل من الخطاب رسالة واضحة

:رطوّ شأة والتّ النّ - ب

بدأت غة إذ "ساني الفلسفي في اللّ فكیر اللّ ة علما جدیدا، انبثق من التّ داولیّ تشكل التّ 
لكنّها تبعه أرسطو والرواقیون بعد ذلك على ید سقراط ثمَّ فكیر الفلسفيمعالمها تظهر في التّ 

غویّة من أحدث الاتجاهات اللّ فهي تعدّ ،2"لوجود نظریّة إلاّ على ید باركليلم تظهر إلى ا
ات تقتصر على سانیّ ، إذ بعدما كانت اللّ المعاصررس اللّساني الحدیث و الدّ التي ظهرت في

ولقد ،واصلالاستعمال والتّ بداولیّة التي تهتمّ ات التّ سانیّ نشأت اللّ ، ولیديالتّ و ،البنیويالجانبین
Gottlobغوتلوب فریجه"أنشأها الفیلسوف التيحلیلیة و كانت الفلسفة التّ  Frege"

حلیلات وذلك من خلال التّ ،ةداولیّ الأساس الذي بنیت علیه التّ بمثابة 3")1848-1925(
سم المحمول" من ناحیة قضیّة تمییزه بین "اسم العلم والاة التي قام بها خصوصا في غویّ اللّ 

بینما ،شارته إلى شيء فردي معینعلم هي إة لاسم الالوظیفة "فالوظیفة الأساسیّ المفهوم و 
لخصائص التي تسند أي على مجموعة ا،دلالته على تصوّرالوظیفة الأساسیة للمحمول هي

أرسطو للقضیّة إلى محمول وموضوعفالفیلسوف تجاوز تحالیل4"بعضهاأو إلى اسم العلم 

دراسة تداولیّة لظاهرة "الأفعال الكلامیة" في التراث اللساني العربي   مسعود صحراوي: التداولیّة عند العلماء العرب، -1
.17، 16، ص: 2005، 1دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط

.163:اللسانیات، اتجاهاتها وقضایاها الرّاهنة، ص: نعمان بوقرّة-2
ال الكلامیة" في التراث اللساني العربي، ص مسعود صحراوي: التداولیّة عند العلماء العرب، دراسة تداولیّة لظاهرة "الأفع-3

18.
.19المرجع نفسه، ص: -4
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وربط ،كما میّز بین المعنى والإحالة،1ةالحجّ وم على الوظیفة القضویّة و مقترحا تحلیلا یق
نتاج اعتماده منهجا وهذا ،داولیّة، وهما الإحالة والإقتضاءراسة التّ بین مفهومین هامین في الدّ 

حلیل.فلسفیا جدیدا في التّ 

من العلماء یمثّلون الاتجاهات التي مجموعة" Fregeفریجه"وقد تأثّر بما جاء به 
"Carnapكارناب "ة المنطقیّة بزعامة : الوضعانیّ انقسمت من الفلسفة التحلیلیة وهي

، وأخیرا فلسفة اللّغة العادیّة بزعامة"Husserlھوسرل"غویّة بزعامة اللّ ة والظاهراتیّ 
إذ ،داوليرس التّ تي برز من خلالها الدّ هذه الأخیرة هي ال"Wittgensteinغنشتاینتفی"

هذا مخطط لبیان ، و و الجانب الأمثل في دراسة اللّغةواصل هالتّ ترى أنّ جانب الاستعمال و 
: 2غةیارات وكیفیة دراستها للّ هذه التّ 

داولي.غیر معنیة بالبحث التّ داوليداولي.     في صمیم البحث التّ التّ غیر معنیة بالبحث 

ة).(ظاهرة الأفعال الكلامیّ 

.244آن روبول وجاك موشلار: التداولیة الیوم: علم جدید في التواصل، ص: -1
مسعود صحراوي: التداولیّة عند العلماء العرب، دراسة تداولیّة لظاهرة "الأفعال الكلامیة" في التراث اللساني العربي، ص -2

24.

ة ة اللغویّ الظاهراتیّ 
طار وجودي إفيتدرس 

الوجود أعم منها:
والوجود ،للغةالسابق 

.اللاحق لها

الفلسفة التّحلیلیّة

ة فلسفة اللّغة العادیّ 
ة غة الیومیّ تدرس اللّ 

خص كما یتكلمها الشّ 
.العادي

ة المنطقیّة الوضعانیّ 
ةغات الصوریّ تدرس اللّ 

وتتخذها بدیلا من
ة.یّ بیعغات الطّ اللّ 
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س اتجاها فلسفیا أسّ )Wittgenstein")1889 -1951غنشتاین تفی"فالفیلسوف 
وهذا الانتقال .1الاصطناعیة، بعدما كان ینتمي إلى اللّغة العادیّةغة فلسفة اللّ :جدیدا سماه

لالي ركیبي والدّ غة العادیة یعدّ تحوّلا من الجانب التّ غة الاصطناعیّة إلى اللّ حوّل من اللّ والتّ 
غة الخالصة قائماالاهتمام باللّ غویّة واستعمالاتها، إذ یعدّ للقضایا إلى الاهتمام بالوظائف اللّ 

غنشتاینتفی"، فقال واستعمالاتها في الواقعائدة السّ أو ةغة العادیّ أكثر من الاهتمام باللّ 
Wittgenstein": ّإذ أنّ الاستعمال الحقیقي للكلمة،2"لالة استعمال"إنّ المعنى أو الد

كل أو البنیة ساني ینتقل من الشّ فكیر اللّ ، وهذا ما جعل التّ یؤدي إلى تحدید معناها ودلالتها
غنشتاینتفی"، وما یدل على تأثیرغةة للّ بلیغیّ ة أو التّ واصلیّ التّ ة و عبیریّ إلى الاهتمام بالوظیفة التّ 

Wittgenstein" ّإنّ أكثر میولنا طغیانا وضررا في استخدام غوي هو قوله:في الفكر الل "
غة ذاتها: أي عندما نناقش مسائل مثل ما المفردات هي تلك التي تبرز عندما نتأمّل في اللّ 

جملة أو به فهم كلمة أو ا؟ ما الذي یتطلّ لكي تعني شیئبه الكلمة أو الجملة الذي تتطلّ 
به قصد معنى بعینه دون تطلّ الاعتقاد بأنّهما صحیحتان؟ ما كنه المعاني والمفاهیم؟ ما الذي ی

.3"غیره؟

ة غویّ ة ارتبطت ببدایة العنایة بعلاقة العلامة اللّ داولیّ تذكر المصادر أنّ نشأة التّ و 
عتدّ ة مجالا یُ داولیّ حیل علیه في المقام ولم تصبح التّ ها بما تُ وارتباط بعض صیغ،بمستخدمیها
غة بعد أن طوّرها فلاسفة اللّ ،4في العقد السابع من القرن العشرینساني إلاّ رس اللّ به في الدّ 

:وهم،"Wittgensteinغنشتاینتفی"المنتمین لجامعة أوكسفورد والمتأثّرین بما جاء به 
Johnجون أوستین " Austin"، سیرل "وجونJohn searle"،غرایسبول "وP.

Grice"5 ّیجاد طریقة لتوصیلة، إذ كان هدفهم الأساسي هو إغة العادیّ وهم من فلاسفة الل

1اللّغة، نقد "المنعطف اللغوي "في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: الفلسفة و الزواوي بغورة-1
.101، ص: 2005

.102المرجع نفسه، ص: -2
شاكر : أحمد د الغربي في القرن العشرین، ترجون إي جوزیف، نایجل لق، توبلت جي تیلر: أعلام الفكر اللغوي، التقلی-3

.127، ص: 2006، 1الكلابي، دار اویا للطباعة والنشر، طرابلس، ط
.9، ص: 2006محمود أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، -4
.9المرجع نفسه، ص: -5
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وهو في ،سالة من طرف المتكلّم إلى السامعبلاغ وتوصیل ر وذلك من خلال إغة معنى اللّ 
داولي.صمیم البحث التّ 

Johnجون أوستین "كانت محاضرات  Austin ")1911 -1961 التي ألقاها (
Williamجایمسضمن برنامج محاضرات ولیام ) في جامعة هارفارد1955سنة (

James Lectures ّنشاء علم إلى إإذ لم یهدف من وراءها،1"ةسانیّ ة اللّ داولیّ بمثابة "بوتقة الت
حیث تأكّد مع ،غةختصاص فلسفي جدید هو فلسفة اللّ جدید بل كان یهدف إلى تأسیس ا

واصل بل هي أداة التّ خبار و الإو ،ف الكونغة لا تكتفي بمجرّد وصاللّ "أنّ "Austinأوستین"
في غة فاللّ ،2رة في المقام"غویّة ) المؤثّ غة (الأعمال اللّ نجاز أعمال لا تتحقق إلاّ بواسطة اللّ لإ

إننا لا ونستعملها فیقول:"مها دراك الحقائق التي نتكلّ نظره لیست هدفا بل هي وسیلة لإ
علیها أیضا، وبفضل وعي نقدي للكلمات م بل الحقائق التي نتكلّ ،نتفحص الكلمات وحسب

من موقف جدید "Austinأوستین"وقد انطلق ،3"واهر أكثر حدّة ونباهةنجعل إدراكنا للظّ 
جاه الوضعي ، إذ جسّد من خلالها موقفا مضادا للاتّ ة أفعال الكلاموذلك من خلال نظریّ 

غوي یاق اللّ أنّها مجرّدة من السّ :، أيحلیل المنطقي للعباراتز على التّ الذي ركّ المنطقي 
وأنّ ،واصلبیعتها فهي قابلة ومعدّة للتّ الجمل والعبارات مهما كانت طفاعتبر أنّ والاجتماعي 

غة.الأفعال الكلامیة هي الوحدة الأساسیة المكوّنة للّ 

غة تي حاولت بحث العلاقة بین اللّ ات الّ ظریّ ة من بین أولى النّ ظریّ تعدّ هذه النّ 
سیرل"حاول ،"Austinأوستین"ة التي رسمها وانطلاقا من الخطوط العامّ ،والاتصال
searle" إنّ " فقال:،ة أفعال الكلام أو الخطابس صلب نظریّ أن یؤسّ )1932(ولد سنة

لوك یفهمه السّ حكّم بهذا التّ و ،لوك المحكوم بقواعدم بشكل من السّ بلغة یعني الالتزاكلّمالتّ 
نشاء أیّة معاییر من شأنها التثبت من التمییزات التي تعرضها عناصر م قبل إانعكاسیا المتكلّ 

س لهذه أوستین المؤسّ یعتبر فیلسوف أكسفورد جون:" عادل فاخوريوكما قال ،4"غةاللّ 

. 29آن روبول، جاك موشلار: التداولیة الیوم: علم جدید في التواصل، ص: -1
.264، ص: المرجع نفسه-2
.106: الفلسفة واللغة نقد" المنعطف اللغوي" في الفلسفة المعاصرة، ص: الزواوي بغورة-3
.108المرجع نفسه، ص: -4
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ولا أیّة ،نساني لیست الجملةرى للاتصال الإالصغانطلاقا من الفكرة بأنّ الوحدة ،ةظریّ النّ 
التي جمعت محاضرات أوستین...نجاز بعض أنماط من الأفعالإبل هي ،عبارة أخرى

ریكي سیرل على ، حثت الفیلسوف الأم1962كیف تصنع الأشیاء بالكلمات عام :تحت اسم
1ة."ظریّ تطویر هذه النّ 

:وذلك من خلال مفهومین هامین همامساهمة هامة" Griceرایسلغ"كما كان
في حواراتهم قد یقولون ما یقصدون وانطلق من أنّ النّاس ،الاستلزام الحواري ومبدأ التعاون

رایسغ"إذ یفترض ،2وما یقصد،یقولون، موضحا الفرق بین ما یقالوقد یقصدون عكس ما 
Grice"في محادثة مشتركة یحترمون مبدأ التعاون، هذا الأخیر أنّ الأطراف المساهمة

:3الذي تحكمه أربع قواعد وهي

 :ّم حدّا من المعلومات، یعادل ما هو مساهمة المتكلّ التي تفرض أن تتضمن قاعدة الكم
ضروري في المقام ولا یزید علیه.

:الحجج الكافیة ، وأن یملك اهة القائل الذي ینبغي ألاّ یكذبالتي تفرض نز قاعدة النوع
لإثبات ما یثبته.

ا علاقة ذرض أن یكون حدیثنا داخل الموضوع، التي تف(أو المناسبة):قاعدة العلاقة
أقوال الآخرین.بأقوال القائل السابقة و 

 تعني أن نعبّر بوضوح وبلا لبس قدر الإمكان ونقدم المعلومات التيالكیف:قاعدة
بترتیب مفهوم.

.107، ص: المعاصرةالفلسفةفي" اللغويالمنعطف" نقدواللغةالفلسفة: بغورةالزواوي-1
.33أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: محمود-2
.56، 55آن روبول، وجاك موشلار: التداولیة الیوم: علم جدید في التواصل، ص: -3
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:التداولیةفروع -ج

نتمي نتج عن ذلك ظهور عدد من الفروع التي ت،داوليّ مجال البحث التّ نظرا لاتساع
:1كر منهاإلیها في مختلف المجالات، نذ

 ّالمستنبطة من غوي بدراسة شروط الاستعمال اللّ وهي التي تهتمّ : ةة الاجتاعیّ داولیّ الت
.یاق الاجتماعيالسّ 

 ّغوي من وجهة نظر تركیبیة، فهي بذلك تنطلق من الاستعمال اللّ تدرس : ةغویّ ة اللّ داولیّ الت
اق الاجتماعي ین كانت هذه الأخیرة تنطلق من السّ ئِ لفَ ، الاجتماعیةة داولیّ اتجاه مقابل للتّ 

یاق الاجتماعي الذي ركیب إلى السّ فإنّ الأخرى تنطلق من التّ ،غويركیب اللّ إلى التّ 
یستعمل فیه.

 ّا مة في المواقف المختلفة خاصة عندواصلیّ تعنى بالمشكلات التّ :ةة التطبیقیّ داولیّ الت
... الخ.ه نتائج خطیرة كالاستشارة الطبیةیكون للاتصال في موقف بعین

 ّغة استعمالا اتصالیا.تعنى بدراسة الأسس التي یقوم علیها استعمال اللّ :ة العامةداولیّ الت

:ةداولیّ مهام التّ -د

 ّیها هو توظیف المعنى ، وموضوع البحث فغويعلى دراسة الاستعمال اللّ ة داولیّ تقوم الت
. 2ك الذي یولّد المعنىلو لي من حیث هو صیغة مركبة من السّ غوي في الاستعمال الفعاللّ 

ختلف ، في مغة عند الاستعمالولكن تدرس اللّ ،ة في حدّ ذاتهاغویّ ة اللّ فهي لا تدرس البنیّ 
.، وذلك لتحقیق غرض تواصلي محدّدةالطبقات المقامیّ اقات و یالسّ 

 ّ3عطاةالقضایا التي یعبّر عنها بجملة مُ لفّظ الذي یحدّد أيّ تعیین خصائص سیاق الت.

.15محمود أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: -1
.  14، ص: المرجع نفسه-2
داولیة " قراءة في شروح التلخیص للخطیب القزویني"، دار صفحات حو إلى التّ : مغامرة المعنى من النّ صابر الحباشة-3

.34، ص: 2011، 1للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، ط
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 ّواصل الحرفي على التّ ،واصل غیر المباشر وغیر الحرفيالتّ ة شرح أسباب أفضلی
.1المباشر

 ّالملفوظاتة في معالجةة البنیویّ سانیّ بیان أسباب عدم نجاعة المعالجة الل.
 ّسبة لسیاق ة (أو أفعال كلامیة ) وقواعدها بالنّ غویّ ة المنطوقات اللّ ة صلاحیّ داولیّ تعالج الت

.2معیّن
 ّ3ة في معالجة الملفوظاتات الاستدلالیّ ة جریان العملیّ تسعى إلى شرح كیفی.
4كما أنّها تسعى للإجابة عن بعض الأسئلة من مثل:

؟.مماذا نصنع حین نتكلّ 

م؟.بط عندما نتكلّ نقول بالضّ ماذا

؟.مم وإلى من یتكلّ من یتكلّ 

؟.م ولأجل من؟ ومن یتكلّ مع منم و من یتكلّ 

؟.عمل حتى یرتفع الإبهام عن الجملةماذا علینا أن ن

ما كنا نرید قوله؟.غیر ،كیف یمكننا قول شيء آخر

؟.واصل المباشر لقصد مامكن أن نركن إلى التّ هل ی

؟.غةاللّ ما هي استعمالات

.لباحثون أن یثیروها ویجیبوا عنهاوغیرها من الأسئلة التي حاول ا

:لساني العربي، صراث الّ ة " في التّ ة لظاهرة الأفعال الكلامیّ ة عند علماء العرب" دراسة تداولیّ داولیّ مسعود صحراوي: التّ -1
27.

.116دیك: مدخل متداخل الاختصاصات، ص: فان-2
راث اللساني العربي، ص: ة " في التّ ة لظاهرة الأفعال الكلامیّ ة عند علماء العرب" دراسة تداولیّ داولیّ مسعود صحراوي: التّ -3

27.
. 24، 23عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص: -4
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:ةداولیّ ات التّ سانیّ ة اللّ أهمیّ - ه

ة في منظومة واحدة غویّ ة من خلال دمجها للمستویات اللّ داولیّ ة التّ لقد برزت أهمیّ 
فلا ،قید الاستعمالغةاللّ دراسة :أي،واصلة التّ ، وذلك أثناء عملیّ غة على أساسهاودراسة اللّ 

نتاج خطاب وفقا لهذین إلالة، ولا یمكن راكیب المجردة بمعزل عن الدّ یمكننا استعمال التّ 
نجازه وما یستلزمه الموقف أثناء إ،مقام) یرتبط بالظ بالخطاب (المرسلالمستویین فقط، فالمتلفّ 

.1"ظفي سیاق التلفّ یغدو معنى الملفوظات هو القیمة التي یكتسبها الخطابوبذلك "،خطابهل

غوي أثناء الاستعمال وهذا ما یجعلها أكثر بدراسة المعنى اللّ ة تهتمّ داولیّ ات التّ سانیّ فاللّ 
هاب في م والذّ ل في إثراء معاني الكلادخّ ة على التّ داولیّ إذ أنّ "قدرة التّ ،غةة في معالجتها للّ دقّ 

في إثمار قراءات لم ، ما یثري الخطاب بتمكینه عةهي من الغنى والسّ ،تأویل المسكوت عنه
ة الفهم والإفهام تكون فحصول عملیّ .2"طة تحتملها ولا قادرة على تمثلهاغة البسیدلالة اللّ تكن

داوليّ یدرس اللّغة في اللّغوي التّ رسالي فإنّ الدّ ، وبالتّ غةیاق الذي وردت فیه اللّ بمعرفة السّ 
غة لا تؤدي وظائفها إلاّ فیه.وذلك لأنّ اللّ ،هلیس بمعزل عنو ،واصلطار التّ إ

راسة وتبرز كذلك أهمیتها في أنّ أبحاثها تطوّرت في عدّة مسارات وذلك لتفرّع الدّ 
وهذا دلیل ،بجانب تداولي معیّنإذ أصبح كلُّ مجال یهتمّ ،ة في العدید من المجالاتداولیّ التّ 

غویین فحسب.باحثین اللّ ة لم تقتصر على الداولیّ ة التّ راسّ الدّ أنّ على

:ةداولیّ هیم التّ أبرز المفا-2

ة المعاصرة بدراسة مجموعة من المفاهیم التي تعدّ في صمیم داولیّ راسة التّ عنیت الدّ 
وسنفصّل الحدیث في كلّ ،ة، الملفوظیّ الحجاج،ةداولي، وهي: الأفعال الكلامیّ تّ البحث ال

والي:جانب منها على التّ 

.22، ص: ةتداولیّ لغویةمقاربةالخطاب،استراتیجیات: الشهريظافربنالهاديعبد-1
. 41ه، ص: 626بادیس لهویمل: مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي ت -2
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:ةالكلامیّ الأفعال-أ

داولي خاصة في فرع رس التّ ة من بین أهم ما تناوله الدّ ة الأفعال الكلامیّ تعدّ نظریّ 
تمیّز إذ نشأت في مناخ فكري ،"Wittgensteinنشتاینتغفی"ة التي تزعّمها الفلسفة العادیّ 
.عن الأسلوب القدیم للبحث الفلسفيبالإعراض 

بلغة ما یعني تحقیق فعل لغوي أو أكثر بمجرّدحدّث أنّ التّ :إنّ الفعل الكلامي یعني
ى نظام شكلي دلالي إنجازي أنّ كل ملفوظ ینهض عل":غة بمعنىلفّظ بألفاظ تلك اللّ التّ 

Actesة ، یتوسّل أفعالا قولیّ اا نحویّ دّ نشاطا مادیّ علا عن ذلك ی، وفضتأثیري locutoires

Actesإنجازیهلتحقیق أغراض illocutoires غایات تأثیریة (...)Acte perlocutoire

، فالفعل الكلامي ما هو إلاّ جزء من الكلام المستخدم كجزء من 1"المتلقيتضفي ردود فعل
عامل الاجتماعي.التّ 

إذ أنّ أهم ،"Austinأوستین"سها ة أفعال الكلام التي أسّ ة بنظریّ داولیّ ولقد ارتبطت التّ 
Forceةالبلاغیّ القوّة بین نوعین من القوّة "مییز ه للتّ ما قدّمه هو محاولت illocutionnaire

Forceة ة الفعلیّ أثیریّ للفعل الكلامي، والقوّة التّ  Perlocutionnaire"2 ّفریق بین ویمكن الت
:من خلال المثالین الآتیینتینالقوّ 

سیغادر المكان في الحال.-

.إنّه سیغادر المكان في الحال-

فلو تصوّرنا  أنّ المتلقي سیسعد عندما یتلقى الخبر في المثال الأوّل على سبیل أنّه 
ة والتي ة الفعلیّ أثیریّ ، في حین أنّ القوّة التّ الوعد، وهو یحتمل الصدق أو الكذبنوع من 

. سعاد المتلقيني قد تكون إا، والتي هي في المثال الثّ ها أن تكون موفّقة أو غیر موفّقةیمكن
من خلال غةة قاده إلى تصوّر جدید للّ من القوّ وعیننّ الهذینبین"Austinأوستین"ز فتمیّ 

لا ــــ إنشائیةأخرىو كن الحكم علیها بالصدق أو الكذب ــــ یمتقسیمه للجمل إلى خبریة ــــ

.21، ص: ه626تللسكاكيالعلوممفتاحفيالتداولیةمظاهر: لهویملبادیس-1
.174، ص: 1990، 1محمود عیاد، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: دسون: علم اللغة الاجتماعي، تره-2
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أوستین"ولتحقیق هذه الأخیرة یشترط فیها ،دق أو الكذب ــــالحكم علیها بالصّ كن یم
Austin" ّ1روط وهينوعین من الش:

 ّیلي:ولخّصها فیما ة ( الملائمة):كوینیّ روط التّ الش

لاق.واج والطّ وجود إجراء عرفي مقبول اجتماعیا، كالزّ -

معینة.ظروفات معینة من طرف أشخاص معینین فيالإجراء نطق لكلمتضمُّن-

كاملا.صحیحا و ز الفعل وأن یكون تنفیذه أن یكون الشخص المنجز مؤهلا لإنجا-

 ّة وتتلخص فیما یلي:   وهي مكملة للفعل لیحقق صورته المثالیّ :ةروط القیاسیّ الش

.ادقا في أفكاره و مشاعره ونوایاهأن یكون المشارك في الفعل ص-

أن یلتزم بما یلزم نفسه به.   -

: 2ةثلاثة أنواع من الأعمال القولیّ في أفعال الكلام بین"Austinأوستین"ولقد میّز 

م، وتمثل قولا له معنىجها المتكلّ ویقصد بذلك الأصوات التي یخر :العمل القولي.
 ّم حین یتلفظ بقول ما فهو ینجز معنى ویقصد بذلك أنّ المتكلّ ن في القول:العمل المتضم

، واشترط لتحقیق هذا المعنى الإنجازي وهو ما أسماه بقول الفعلأو تأثیرا مقصوداقصدیا
على سبیل المثال.  ،كالوعد:غةیاق المعرفي الاجتماعي للّ ر السّ ضرورة توف

 ّة منتظمة م في بنیة نحویّ ویعني بذلك أنّ الكلمات التي ینتجها المتكلّ أثیر بالقول: عمل الت
ي ، وتحدث أثرا عند المتلقّ ةعلى تبلیغ رسالفي سیاق محدّد تعملمجملة بمقاصد معیّنة 

أو المستمع.

أنّ ، أي ما هي إلاّ " نشاط عمل ینجز"Austinأوستین"غة عند وعلى هذا فاللّ 
، یقوم بنشاط مدعّم بنیة وقصد یرید عمل، بل إنّه یفعل أي ییبلغ فحسبم لا یخبر و المتكلّ 

.186نعمان بوقرّة: اللسانیات، اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص: -1
.107اللغة نقد "المنعطف اللغوي" في الفلسفة المعاصرة ، ص: ینظر الزواوي بغورة : الفلسفة و -2
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فعل كلامي یقوم على مبدأ ، فكل 1من جرّاء تلفظه بقول من الأقوال"م تحقیقهالمتكلّ 
والجمل هي في نهایة الأمر أفعاللفظاتة أنّ "كل التّ ظریّ ، ویرى بعض شرّاح النّ ةالقصدیّ 
.2"خبارقریر والوصف والإحتى التّ 

إلى خمسة ة غویة حسب قوّتها الإنجازیّ الأفعال اللّ "Austinأوستین"وقد صنّف 
:  3مستویات من الأفعال وهي

وهي التي تعبّر عن حكم نحو: یتهم، یبرئ، یحلل...: أفعال الأحكام.
 ّم، یأمرة بممارسة الأحكام والقوانین نحو: یقهقر، یتحكّ لها علاق:ةنفیذیّ الأفعال الت

.یسامح...
 ّنحو: أعد أتعهّدم، إذ تعبّر عن التزامه بفعل شيء بالمتكلّ لها علاقةعهد:أفعال الت

أقسم... . 
 ّعزى، هنأ...، شكر،سامح:تعبّر عن ردّ فعل اتجاه الآخرین، نحولوك: أفعال الس.
أثبتنحو:تستعمل لتوضیح وجهة نظر أو عرض قضیّة، الإیضاح أو العرض:أفعال

.، اعترض...حظلا،نفى

دون ، فحال محاضراتهعد فترة وجیزة من تقدیم ب1960عام "Austinأوستین"توفي 
ومن بینهم ،ء بعده من أتباعه حاولوا تطویرها، غیر أنّ من جاة أفعال الكلامتطویره لنظریّ 

.ةظریّ الذي عمل على تطویر النّ "searleسیرل"

. 161، ص: 2006، 2ار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، طخولة طالب الابراهیمي: مبادئ في اللسانیات، د-1
.51، ص: 2010، 1بهاء الدین محمد مزید: تبسیط التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط-2
.71، ص: 2012، 1نور الدین اجغیط: تداولیات الخطاب السیاسي، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط-3
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: "Austinأوستین"ة لنظریّ "searleسیرل "تطویر 

لفضل ، فإنّ ا"Austinلأوستین"إذا كان الفضل في وضع نظریة أفعال الكلام یرجع 
نجزت ة التي أغویّ أنّ الجمل والأفعال اللّ بر اعتإذ ،"searleلسیرل"في تطویرها یعود 

1المواضعات"، فجعل من "المقاصد و تحقیقهاعبیر عن المقاصد و یة للتّ بواسطتها وسیلة تواضع

أوستین"ند على تطویر شروط الملائمة ع، وعمل ن أساسیین في نظریة أفعال الكلامبعدی
Austin"2جعلها أربعة شروط وهيف :

:یقوم على مرجع ومتحدّث بهقضوي لا بد أن یكون للكلام معنىالمحتوى القضوي
.الحرفي الأصلي للجملةوالمحتوى القضوي هو المعنى

 ّنجاز الفعلم قادرا على إن المتكلّ ویتحقق إذا كا: مهیديرط التّ الش .
 عدم نجاز معم بقوله فلا یزعم القدرة على الإلّ المتكلا بدّ أن یُخلص خلاص: الإشرط

.مین وآرائهم مع ما یقولونالمتكلّ ویجب أن تتطابق مقاصد،الاستطاعة
 ّسامح لینجز الفعلالتّ أثیر فينجاز فعل التّ م إوهو محاولة المتكلّ رط الأساسي:الش.

م فإنّنان نتكلّ بأنّنا حییرى "searleسیرل"نجد أنّ ،ةظریّ ومن مظاهر تطویره لهذه النّ 
:3وهينصدر أربعة أفعال

 ّلفظ (فعل القول)نجاز فعل التّ إ:أي،لفظ بالكلماتالت.
ــــالفعل الغرضيــــة أو الجملة نجاز فعل القضیّ إ:أي،الإحالة أو الإسناد.
 ّلفظ (فعل الكلام الإنجازي).   نجاز فعل قوّة التّ إ:أي،السؤال، الأمرقریر، الت
 ّأوستین"لفظ استنادا على ما قدّمه ما سماه بفعل أثر التّ لاثة ویضیف إلى هذه الأفعال الث

Austin" ّأثیريفي فعل الكلام الت.

.33تداولیة الیوم: علم جدید في التواصل، ص: ك موشلار: الّ آن روبول، وجا-1
.188: اللسانیات، اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص: نعمان بوقرة-2
، ص 2012، 1قدور عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط-3

60.
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أوستین"من خلال مناقشته لتصنیف 1الأفعال الغرضیة"searleسیرل"وقد صنّف 
Austin" أوستینوإلى أي مدى یرتبط تصنیفه بتصنیفAustin" یحصرها وهذه الأفعال

الإلتزامیات، التعبیریات،الإخباریات، التوجیهیاتفي خمس مجموعات كبرى وهي: 
.علانیاتالإو 

م بكون شيء المتكلّ ة منها هو تعهد إنّ الهدف أو الغایّ :الأفعال التصویریة أو الإخباریة
قسیم في ، وجمیع هذه الأفعال قابلة للتّ ة المعبّر عنهاما حقیقة واقعة، وبصدق القضیّ 

.الكذبدق و حدود الصّ 
 ّامع سّ أثیر في اللتّ اهذه الأفعال هو محاولة المتكلّم إنّ الغرض من : ةوجیهیّ الأفعال الت

، أن تفعلهأو أُصرّ ،عل شيء معیّن، أو أقترح أن تفعلهأغریك بفمثل:. لیفعل شیئا ما
وهو یرى أنّ .إظهار الغرض لهذه الأفعالعلامة التعجّب على أنّها وسیلة مع استعمال

هذه لوكیّة تندرج ضمن ضمن الأفعال السّ "Austinأوستین "الأفعال التي أدرجها 
.الأفعال

 سیرل"تعریف : لزامیّةالأفعال الإsearle" أوستین"لهذه الأفعال لا یختلف عن تعریف
Austin" ّیأخذ ة التي یكمن غرضها في أنّ ، فهو یعتبرها بأنّها " تلك الأفعال الإنجازی

.2"ن یلتزم بهالمتكلّم بفعل مستقبلي أو أ
 ّة بشرط أن تكون هناك نیّةعبیر عن حالة نفسیّ نّ الهدف منها هو التّ إ:عبیریةالأفعال الت

.اعتذر...،صادقة من مثل: أشكر، اهنئ، أعزي
 والتعیین،علان عن الحربتتضمن أفعال الإ: ةة أو التصریحیّ علانیّ الإالأفعال

.والتعمید...

1حلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طصلاح اسماعیل عبد الحق: الت-1
وما یلیها .232، ص: 1993

، 1: سعید حسین بحیري، مكتبة هراء الشّرق للنشر، الجیزة طإلى نظریّة الفعل الكلامي، تر: مدخلجوتس هنره لانج-2
.88، ص: 2012
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تصنیفه هذا من خلال وضعه لمجموعة من المعاییر "searleسیرل"وقد استنتج 
: 1وهي

الحصول على قیام شخص بشيء ما:لالغایة من الفعل مث "."
 ّإمّا من العالم إلى الكلمات ،الواقعية والعالم غویّ اتجاه المطابقة بین العلامات الل

العالم الواقعي كالإخبار. ة ) كالوعد، وإمّا من الكلمات إلى غویّ (العلامات اللّ 
الحالة النفسیة المعبّر عنها.
"كثافة الاستثمار في تقدیم اللاقول مثل:" أقترح" أقلّ قوّة من "آمر.
نجازي.عرض الغرض الإرجة التي یتم بهالدّ الاختلاف في القوّة أو في ا
 ّالتبجّح" (ویتعلّق مثل: ة للمتخاطبین خصیّ الطریقة التي یرتبط بها القول بالمصالح الش"

یتعلّق بالمخاطب).ة " (و بالمتكلّم) و "التعزیّ 
 السامعم و ظ وأغراض كل من المتكلّ العلاقة بین الملفو.
 ّیاق.العلاقة بین الملفوظ وعناصر الخطاب والس
ي بكلمة بإمكاننا أن نحیّ .غةنجاز العمل، بطریقة أخرى دون اللّ مكانیّة إأو عدم إإمكانیّة

یر الممكن أن "نعد" دون تكلّم. ، غیر أنّه من غأو بحركة
 ّعمل لغوي. فیمكننا أن غة لإنجاز سة خارجة عن اللّ الحاجة أو عدم الحاجة إلى مؤس

سة عند النصارى یشترط وجود مؤسّ ولكن التعمید،سة ماعِدَ" دون اشتراط وجود مؤسّ "نَ 
مخوّلة بذلك (الكنیسة). 

 غیر نشائي بالضرورة ففعل "وَعَدَ" إ،نشائي للفعل اللاقوليد استعمال إوجود أو عدم وجو
.نجازيأنّ فعل "هَدَّدَ" فهو فعل إ

ي الهدف بل في طریقة "أباح" لا یختلفان فو،""أذاعغوي فالفعل نجاز العمل اللّ أسلوب إ
.نجاز العملإ

وما یلیها . 63ة من أوستین إلى غوفمان، ص: داولیّ : التّ فیلیب بلانشیة-1
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ة على مقولة تعتبر أنّ لقائل غویّ صیغته لنظریّة الأعمال اللّ "searleسیرل"س أسّ 
ه والإعلام بهذا المقصد الأوّل بموجب بلاغ محتوى جملتزدوجا یتمثل في "إجملة ما مقصدا م

.1"غة المشتركةة تتحكّم في تأویل هذه الجملة في اللّ قواعد تواضعیّ 

، وما حصل فیها من تطوّر ةة أفعال الكلام الإنجازیّ نظریّ ه لمحة موجزة حول هذ
م فعلا تجاهیمارس بها المتكلّ ،نسانيعل الكلامي هو أصغر وحدة لاتصال إباعتبار أنّ" الف

واصل الذي التّ فاعل و یتعداه إلى التّ نجاز فعل ما فقط بلغة لا یعني إ، فاستعمال اللّ 2سامع"
امع.السّ م و بین المتكلّ یكون

الحجاج:- ب

یعتبر الحجاج من النّشاطات اللّغویّة التي كانت تستعمل منذ القدم  سواء كان ذلك عند 
ن الأساسي الغرب ــــ أرسطو ومن جاء بعده ــــ أو عند العرب القدامى، إذ جعلوا منه المكوِّ

العشرین، سواء من 
وأصبح بذلك جهة أنّه مبحث لسانيّ بحث أو من ناحیة أنّه مبحث منطقيّ وفلسفيّ،

موضوعا یتأسّس علیه عدد كبیر من المفاهیم والمباحث اللّسانیّة منها والبلاغیّة والاجتماعیّة 
وغیر ذلك مما یصب في الحقل التّداوليّ.

تعریف الحجاج:-1

"درس تقنیات الخطاب التّي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى :یعرّف الحجاج على أنّه
التّسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم، فأنجع الحجاج 
ما وفق في جعل حدّة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم على العمل 

3المطلوب بإنجازه  أو الإمساك عنه".

.54آن روبول، وجاك موشلار: التداولیّة الیوم: علم جدید في التواصل، ص: -1
: حسین بحیرياللّغویة في القرن العشرین، ترزیبیلة كریمر: اللّغة والفعل الكلامي والتواصل مواقف خاصة بالنظریّات -2

.89، ص: 2011، 1هراء الشّرق، القاهرة، مصر، ط
1أحمد أو الطوف: بلاغة الخطاب الحكائي، استراتیجیات الحجاج في كلیلة ودمنة، عالم الكتب الحدیث، اربد، ط-3

.35، ص: 2014
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هي من الفعل Argumentإلى الأصل اللاتیني للكلمة نجد" أنّ كلمة وبالعودة 
وتعني جعل الشيء واضحا ولامعا وظاهرا، وهي بدورها من الجذر ،Argureاللاتیني 
.1، ویعني أبیض لامع"Arguesالإغریقي

مصنف في الحجاج الخطابةإنّ النّظریّة الحجاجیّة التي برزت معالمها من خلال "
، كانت بمثابة الفتح 1958سنة "Tytecaتیتیكاه "و" Perlmanلبیرلمان "" الجدیدة

فبیّنا من خلاله النّظرة المنطقیّة للحجاج، وذلك بتوجیه الخطاب الجدید في عالم الخطابة،
La"وهي الوصول إلى الاقتناع حقیق أهدافه الحجاجیةوجهة معیّنة تمكنه من ت

Convictionدون حمل على الإقناعLa Persuasion"2، بیرلمان "وفي ذلك یحدّد
Perlman" هدف الحجاج فیقول "إنّ هدف نظریّة الحجاج هو دراسة التّقنیات الخطابیّة

، فهو إذن حوار 3التّي تسمح بإثارة أو تعزیز موافقة الأشخاص على القضایا التّي تقدّم لهم"
من أجل حصول الوفاق بین الأطراف المتحاورة.

أراد إعادة تأسیس البرهان أو المحاجة "Perlmanلبیرلمان"وفي محاولة أخرى 
"مقال في البرهان: البلاغة الجدیدة" واعتبر كتبه والمعنون بـالاستدلالیّة وذلك من خلال مقال 

الخطاب البرهاني یهتم بالأشكال البلاغیّة كأدوات أسلوبیّة ووسائل للإقناع والبرهان ورأى أنّ 
. وبذلك فهو 4ة الأساسیّة لهذه البلاغة الجدیدة هي" أنّها منطقیّة ولیست تجریبیة"الخاصیّ 

حاول تقدیم مفهوم لبلاغة جدیدة اعتمادا على البلاغة القدیمة.

.10، ص: 2012، 1عبد الجلیل العشراوي: الحجاج في الخطابة النبویة، عالم الكتب الحدیث، اربد ،الأردن، ط-1
والحجاج: أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إشراف: حمادي فریق البحث في البلاغة-2

.299، 298صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الانسانیة، كلیة الآداب، منوبة، تونس، د ت، ص: 
الحدیث للنشر والتوزیع : تداولیة الخطاب السردي، دراسة تحلیلیة في وحي القلم للرافعي، عالم الكتبمحمود طلحة-3

.103، ص: 2012، 1اربد، الأردن، ط
.69، ص: 1978صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافیة، الكویت، -4
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الحجاج في اللغة:-2

تذكر المصادر أنّ الحجاج أدخل إلى الدّراسات التّداولیّة في السنوات الثمانین من 
1973منذ سنة "Ducrotدیكرو "القرن العشرین وذلك من خلال أعمال اللّغوي الفرنسي 

"Anscombreأنسكمبر"ولاسیّما في كتابه" الحجاج في اللّغة" والذي شاركه في تألیفه 
الذي یعتمد على "Perlmanبیرلمان "للحجاج تختلف عن نظرة "Ducrotدیكرو"ونظرة 

وبالتحدید من نظریة الأفعال الكلامیة فهو عنده یقوم على أساس اللّغة،البلاغة الكلاسیكیة،
، إذ قام بتطویرها وذلك بإضافة فعلین لغویین إلى Searle"1سیرل "و"Austinلأوستین "

، (ففعل الاقتضاء هو ما ینقله المرسل 2وفعل الحجاج"هذه النظریة وهما:" فعل الاقتضاء 
3إلى المرسل إلیه، أمّا فعل الحجاج فهو فعل یقوم به المتكلّم وتنعكس آثاره على المخاطب)

فالنّظریة الحجاجیّة هي نظریّة لسانیّة تهتم بالوسائل اللّغویة وبإمكانات اللّغات الطبیعیة التي 
، فهي تبیّن أنّ 4ا تنطلق من فكرة "إنّنا نتكلّم عامة بقصد التّأثیر"یتوفر علیها المتكلّم، ثم إنّه

اللّغة حاملة لوظیفة أساسیة وهي وظیفة الحجاج، إذ أنّه" متى وجد خطاب العقل واللّغة فإنّه 
ثمة استراتیجیة معیّنة نعمد إلیها لغویّا وعقلیا إمّا لإقناع أنفسنا أو لإقناع غیرنا، وهذه 

.5الحجاج ذاته"الاستراتیجیة هي

من ثلاثة "Anscombreأنسكمبر"و "Ducrotدیكرو"وتنطلق نظریة الحجاج عند 
مبادئ أساسیّة وهي:

.الوظیفة الأساسیّة للّغة هي الحجاج
.المكوّن الحجاجي في المعنى أساسي والمكوّن الإخباري ثانوي

، ص 2010، السنة السابعة، 44بوزناشة نور الدین: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، مجلة علوم إنسانیة، العدد-1
11 .

.48، ص: 2014، 1زكریا السرتي: الحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط-2
دلیلة قسمیة: استراتیجیة الخطاب في الحدیث النبوي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، تخصص -3

. 146: ، ص2012لسانیات الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.29قدور عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: -4
.30المرجع نفسه، ص: -5
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 1التّداولیاتعدم الفصل بین الدّلالیات و.

النّظریّة من فكرة عدم الفصل بین المستویات؛ ذلك لأنّ هناك من فصل فقد انطلقت 
بین الدّلالیات والتّداولیات، فكانا من روّاد الدّعوة إلى عدم الفصل بینها لوجود علاقة تربط 

صور القائم على فصل رفض التّ أبرز ما یمیّز أبحاثهما هو "بین بعضها البعض، و 
.2"غةاء الدّلالیات والتّداولیات مجالا لأبحاثهم في اللّ المستویات، فقد شكلت مجالات التق

أنّ الحجاج باللّغة یؤدي إلى "Anscombreأنسكمبر"و" Ducrotدیكرو "ویبیّن 
"أنّ المتكلّم إنّما یجعل قولا ما حجة :توالي الأقوال مما یجعلها تخدم بعضها البعض؛ أي

لقول آخر هو بلغة الحجاج "نتیجة" یروم إقناع المتلقي بها، وذلك على نحو صریح واضح 
ضع لاستخدام خاص من قبل المتكلّم، والحجّة هي عنصر دلالي یخ3أو بشكل ضمني"

قد تكون أولصالح عنصر دلالي آخر، وقد ترد هذه الحجة على شكل قول أو فقرة أو نص، 
. 4مشهدا طبیعیا أو سلوكا غیر لفظي كما أنّها تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السیاق

فالمتكلّم بإمكانه التصریح بما یتلفظ به، أو الإشارة إلیه بشكل ضمني، فیكون على المتلقي 
یاق الذي وردت فیه مثال:استنباط هذا الملفوظ اعتمادا على بنیته اللّغویّة، والسّ 

تعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة. (تم التصریح بالحجة والرابط والنتیجة).أنا م-

أنا متعب، أنا بحاجة إلى الراحة. (أضمر الرابط).-

مكن أن یستنتجها المتلقي أنا متعب. ( ففي هذا المثال أضمر الرابط والنتیجة معا والّتي ی-
اق الذي وردت فیه). یمن السّ 

. 147ص: النبوي،الحدیثفيالخطاباستراتیجیة: قسمیةدلیلة-1
.23، ص: 2014، 2حافظ اسماعیل علوي: التداولیات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأدن، ط-2
سامیة الدریدي: الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته وأسالیبه، عالم  الكتب -3

.23، ص: 2008، 1الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، الأردن، ط
.59زكریا السرتي: الحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر، ص: -4
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یدل على الجانب التّداولي للخطاب الحجاجي هو المستوى وعلى هذا فإنّ أبرز ما 
وهي سمة كلّ خطاب.1الحواري أو التحاوري

: المعنى Argumentationالحجاجبین معنیین للفظ "Ducrotدیكرو"ویفرّق 
العادي والمعنى الفني أو الاصطلاحي، وما یهمنا هنا هو الحجاج بمعناه الاصطلاحي لأنّه 
موضوع النظر في التّداولیّة. یقول بأنّه "صنف من العلاقات المودعة في الخطاب والمدرجة 
في اللّسان ضمن المحتویات الدّلالیة. والخاصیّة الأساس للعلاقات الحجاجیّة أن تكون 

.2أو قابلة للقیاس بالدّرجات، أي أن تكون واصلة بین سلالم"Scalaireجیّة در 

ومما یجدر الإشارة إلیه هو أنّ هناك فرقا بین الحجاج والبرهان، إذ نجد أنّ هذا الأخیر 
یتطلّب استنتاجا منطقیا وذلك لأنّه یخضع لمبدأ الصدق على الدّوام، وهو بذلك ینتمي لنظام 

اج فهو لا یرتبط بصدق القضیة من عدمها أو استنتاج منطقي لها، فهو المنطق، أمّا الحج
ینتمي لنظام الخطاب لأنّه مؤسّس على بنیة الأقوال اللّغویة وتسلسلها وكذا اشتغالها داخل 

.  3خطاب معیّن

یق بین دراسة البرهنة اللّسانیّة"التّفر "Ducrotدیكرو "یقترح هماومن أجل التّفریق بین
ن جهة أخرى الّتي یجب أن تقارن باللّغات الشكلیّة وذلك لرصد المؤتلف والمختلف فیها وم

ذي تتمثل وظیفته في< توجیه> باقي الخطاب، فهو یمثل طریقة الفعل بین دراسة الحجاج وال
ومن المهم الإشارة إلى مفهوم مهمٍّ وأساسي في نظریّة 4في الآخر(المحاوِر والمرسل إلیه)."

؛ وذلك لأنّه اعتبر أنّ غایة L’Orientationالحجاجیّة وهو التّوجیه "Ducrotدیكرو"
الخطاب الحجاجي تتمثّل في "أن تفرض على المخاطَب نمطا من النتائج باعتبارها الوجهة 

سالم الأمین الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجدید المتحدة محمد-1
. 177، ص: 2008، 1بیروت، لبنان، ط

.31ص: صابر الحباشة: مغامرة المعنى من النحو إلى التداولیة "قراءة في شروح التلخیص للخطیب القزویني"،-2
.31، 30الحجاجي في الخطاب القرآني، ص: عد التداولي و قدور عمران: الب-3
: أحمد الوردني، دار الكتاب الجدیدة ترباتریك شارودو: الحجاج بین النظریة والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى،-4

. 8ص: ،2009، 1المتحدة، بیروت، لبنان، ط



الجهاز المفاهیمي للتّداولیّةالفصل الأوّل

36

"Ducrotدیكرو"فالخطاب الحجاجي عند 1"تي یمكن للمخاطَب أن یسیر فیهالوحیدة الّ 
یحرص على توجیه المتلقي نحو وجهة واحدة دون غیرها.  

م الحجاجي:السل-3

"Ducrotدیكرو"م الحجاجي من ضروریات النّظریّة الحجاجیّة، وهو كما أقرّ یعدّ السل
أنّه عندما تقوم بین الحجج المنتسبة :، أو نظام ترتیب الحجج، أي2"فئة حجاجیة موجّهة"

م الحجاجي نفسه، ویقوم ، فإنّ هذه الحجج تنتمي إلى السلإلى فئة حجاجیة ما علاقة ترتیبیة
:3على سمتین أساسیتین هما"Ducrotدیكرو"السلم الحجاجي عند 

كل قول یرد في درجة ما من السلم الحجاجي یكون القول الذي یعلوه دلیلا أقوى منه. -

إذا كان القول "ب" یؤدي إلى النتیجة "ن" فهذا یستلزم أنّ "ج" و "د" الذي یعلوه درجة -
یؤدي إلیها والعكس غیر صحیح. مثال:

حصلت مریم على اللسانس.-ب

حصلت مریم على الماجستیر.-ج

لت مریم على الدكتوراه.حص-د

ن

د

ج

ب

.23اهلیّة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته وأسالیبه، ص: سامیة الدریدي: الحجاج في الشعر العربي القدیم من الج-1
.19بوزناشة نور الدین: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، ص: -2
.34الحجاجي في الخطاب القرآني، ص: قدور عمران: البعد التداولي و -3
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إلى السلم الحجاجي نفسه، ذلك لأنّها تمي إلى الفئة الحجاجیة نفسها، و فهذه الجمل تن
یم، والجملة "د" هي أقوى دلیل على درجة تؤدي إلى نتیجة واحدة وهي الدّرجة العلمیّة لمر 

بأنّ السلم الحجاجي "عبارة عن مجموعة "Ducrotدیكرو "مریم العلمیّة، وهنا جاء إقرار 
.1"ینغیر فارغة من الأقوال مزوّدة بعلاقة ترتیبیة ومستوفیة للشرط

وتحكم هذا السلم مجموعة من القوانین أهمّها:

 :إذا كان قول ما (أ) مستخدما من قبل متكلّم ما، لیخدم نتیجة ومفاده هوقانون النفي
. مثال:2معینة فإنّ نفیه (لا أ) سیكون حجة لصالح النتیجة المضادة

، لقد نجح في الامتحان.عمر مجتهد-

، إنّه لم ینجح في الامتحان.عمر لیس مجتهدا-

إنّ المثال الثاني(لا أ) ینتمي إلى فإذا اعتبرنا أنّ (أ) ینتمي إلى النتیجة في المثال الأوّل، ف
النتیجة المضادة.

:إذا كانت إحدى الحجتین أقوى من الأخرى في التّدلیل على نتیجة معینة قانون القلب
فإنّ نقیض الحجّة الثاّنیة أقوى من نقیض الحجّة الأولى في التّدلیل على النتیجة المضادة 

. مثال:3كون عكس سلم الأقوال الإثباتیةوذلك لأنّ السلّم الحجاحي للأقوال المنفیة ی

حصل زید على الماجستیر، وحتى الدكتوراه.-

لم یحصل زید على الدكتوراه، بل لم یحصل على الماجستیر.-

ة من حصوله على فحصول زید على الدكتوراه هو أقوى دلیل على كفاءته العلمیّ 
ة على الماجستیر هو أقوى حجّ الماجستیر، وهذا في المثال الأوّل، أمّا عدم حصوله على

، ص: 2012، 1والتوزیع، الجزائر، طنواري سعودي أبو زید: ممارسات في النقد واللسانیات، بیت الحكمة للنشر -1
153.

.35الحجاجي في الخطاب القرآني، ص: قدور عمران: البعد التداولي و -2
.68زكریا السرتي: الحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر، ص: -3
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م المتضمن للأقوال المنفیة معاكس للسلم وهذا ما یبین أنّ السلعدم حصوله على الدكتوراه، 
المتضمن للأقوال المثبتة.

:م، فإنّ نقیضه إذا صدق في مراتب معینة من السلومفاده أنّ القولقانون الخفض
. مثال:1یصدق في المراتب التي تقع تحتها

جو قارس، فإذا لم یكن الجو باردافهنا تستبعد التأویلات التي ترى أنّ اللیس باردا.الجو-
فهو دافئ أو حار.

الأدوات الحجاجیّة:-4

ة حجاجیّة إنّ اللّغة هي ذات بنیة حجاجیّة فهي تحمل بصفة ذاتیّة وجوهریّة وظیف
واللّغة العربیّة تشتمل هم الحجاجي باستعمال أدوات لغویة، وحجاجیّ ویتحقق الحجاج في السل

بل، إذن، حتى، لاسیما. على عدد كبیر من الأدوات اللّغویة الحجاجیّة نذكر منها: لكن،
Lesةالحجاجیّ ة: العوامل دوات الحجاجیّ شارة إلى نوعین من الأوتجدر الإ Operateur

Argumentatifs ّة وابط الحجاجیّ ، والرLes Connecteur Argumentatifs مهمتها ،
یاق، فهي مرتبطة ة، ولا یمكن فهمها إلاّ من خلال السّ ة القیام بعملیات حجاجیّ الأساسیّ 

.2ةبالطبیعة العملیّ 

 ّة:العوامل الحجاجی

. فهي 3ة التي تكون لقول ماة بحصر وتقیید الإمكانات الحجاجیّ تقوم العوامل الحجاجیّ 
ة ( بین حجة ونتیجة أو بین مجموعة حجج) وابط لا تربط بین متغیّرات حجاجیّ خلافا للرّ 

مثل: ربّما، تقریبا، كاد، قلیلا، كثیرا، ما... إلاّ، ومعظم أدوات الحصر.

.  19بوزناشة نور الدین: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، ص: -1
.20المرجع نفسه، ص: -2
، ص: 2010، 1العزاوي: الخطاب والحجاج ، مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طأبو بكر -3

56.
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 ّة:وابط الحجاجیّ الر

لیل القاطع على أنّ الحجاج البارز وهي الدّ وابط هي المؤشر الأساسي و هذه الرّ إنّ 
:2وابط وظیفتان هماتین ولهذه الرّ وهي تربط بین قولین أو حجّ ،1مؤشر في بنیة اللّغة نفسها

أنّها تربط بین وحدتین دلالیتین أو أكثر.-

لالیة التي تربط بینها. أنّها تخدم دورا حجاجیا للوحدات الدّ -

:3وابطمییز بین أنماط عدیدة من الرّ ویمكن التّ 

 ّلأنّ...).(حتى، بل، لكن، مع ذلك، وابط المدرجة للحجج:الر
 ّ(إذن، لهذا، بالتالي...).وابط المدرجة للنتائج:الر
 ّ(حتى، بل، لكن...).وابط التي تدرج حججا قویّةالر :
 ّ(بل، لكن، مع ذلك...).عارض الحجاجي:روابط الت
 ّ( حتى، لاسیما، الواو...).ساوق الحجاجي:روابط الت

باعتبار ،4ةداولیّ یقع في دائرة التّ فالحجاج إذن آلیة تواصلیة هدفها الإقناع، وهو من ثم
أنّ الخطاب الحجاجي لا یمكن أن یكون إلاّ إذا كان في موضع استعمال وتواصل، حیث 

یوظف المتكلّم من خلاله كلّ مكتسباته في إطار شروط التّداول.    

المؤانسة لأبي حیان التوحیدي، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في اللغة ین بوبلوطة: الحجاج في الإمتاع و حس-1
.105، ص: 2010العربیة، تخصص لسانیات الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.37قدور عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: -2
.37المرجع نفسه، ص: -3
.128نواري سعودي أبو زید: ممارسات في النقد واللسانیات، ص: -4
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الملفوظیّة:-ج

Enonciationالتّلفّظ: -1

الدّراسة التّداولیّة، إذ تعدّ توسعا للّسانیات السوسیریة تعتبر الملفوظیّة اتجاها جدیدا في 
".BinvenisteIإیمیل بنفنیست"، وقد تطوّرت مع 1باعتبارها( لسانیات غیر ملفوظیّة )

لفظ على أنّه یعرّف التّ "Binvenisteبنفنیست") وتابعیه، حیث نجد1976، 1902(
فعل الاستعمال الفردي :؛ أي2الاستعمال""وضع اللغة في حركة بمقتضى فعل فردي في 

لنظام اللّغة، فالتّلفّظ هو نشاط مرتبط ومتعلّق باللّغة التي تستعمل وفق مقام وسیاق محدّد. 

یاق تعریفه للتّلفّظ بعنصرین هامین هما: المتكلّم والسّ "Binvenisteبنفنیست"لقد ربط 
والتي تقتضي وجود: المتلفِّظ أو صاحب غیر أنّ هناك مكوّنات أخرى ترتبط بهذه العملیة، 

الوسیلة التي استعملها :أي،الخطاب، والمتلقي والملفوظ، أي نتاج فعل التّلفّظ، وقناة التّلفّظ
صاحب الخطاب، واللّغة المستعملة، وأخیرا المقام الذي یدرس فیه فعل التّلفّظ، هذا الأخیر 

في مختلف مجالات دراساتها.الذي أولته الدّراسة التّداولیّة أهمیّة كبیرة

ولقد أدى هذا التصوّر الجدید للظّاهرة اللّغویّة، إلى الإقرار بأنّ اللّغة هي " نشاط 
، وتتضمن اللّغة عناصر 3كلامي أو فعالیة كلامیة، ولیست ثابتة في أذهان الأشخاص"

تتغیّر دلالتها من كلام ، والتي 4(الجهاز الشكلاني للتّلفّظ)"Benvenisteبنفنیست"یسمیها 
لآخر، مثل: أنا، أنت، هنا، الآن....

ي اللغة العربیة إیمان زردومي: الحجاج في النص القرآني "سورة الأنبیاء أنموذجا"، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ف-1
. 54، ص: 2013تخصص علوم اللسان، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

وان المطبوعات الجامعیةدی: المنصف عاشور، قضایا اللسانیات المعاصرة، تعكاترین فوك، وبیاري قوفیك: مبادئ في-2
.134، ص: 1984بن عكنون، الجزائر، 

.94لمعاصر، ص: زكریا السرتي: الحجاج في الخطاب السیاسي ا-3
.134كاترین فوك، وبیاري قوفیك: مبادئ في قضایا اللسانیات المعاصرة ، ص: -4
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Enoncéالملفوظ: -2

لفعل التّلفّظ، وكثیرا ما نجده 1اجرائي وعملي، لساني واجتماعيReultatهو نتاج 
مقابلا للجملة، فمن وجهة نظر تداولیّة " نطلق الجملة في الغالب على متوالیة من الكلمات 

إذن فالجملة هي بنیة 2منظمة طبقا لعلم التركیب، والملفوظ إنجاز جملة في مقام محدّد."
اق الوارد فیه.یالسّ یاق في حین أنّ الملفوظ متعلّق ومرتبط بنظریّة مجرّدة من السّ 

وهو إیصال وتبلیغ المعنى إلى المتلقي، فهو مقرون 3یحمل الملفوظ معنى قار وثابت
بفعل التّواصل، وبإمكان هذا الملفوظ أن یكون صریحا واضحا، كما یمكن أن یكون ضمنیا 

لكي لكن یشترط في هذا الأخیر أن یشترك المتلقي في اللّغة التي یتحدّث بها المتكلّم، وذلك
تتحقق عملیة التّواصل بین الطرفین.      

.14قدور عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: -1
حمادي صمّود، دار سیناترا  اب، تر: عبد القادر المهري، و باتریك شارودو، و دومینیك منغو: معجم تحلیل الخط-2

.  216، ص: 2008تونس، د ط، 
.15قدور عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: -3
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:ببعض العلوم الأخرىعلاقة التّداولیّة -3

علاقة التّداولیّة باللّسانیات البنیویّة:-أ

من الواضح أنّ موضوع التّداولیّة كما اللّسانیات، وهو اللّغة، فاللّسانیات عموما قامت 
رادلف"على دراسة اللّغة. وهذا التّداخل المبدئي جعل أحد فلاسفة اللّغة المحدثین، وهو 

لأن یصف التّداولیّة بأنّها قاعدة اللّسانیات أو أساسها المتین الذي تستند "Carnapكارناب
. فقد وُصِفت اللّسانیات البنیویّة بالشّكلانیة والصوریّة؛ ذلك لأنّها لا تهتم بالأحداث 1إلیه

الكلامیّة أثناء الاستعمال، ویجمع الدّارسون حین التحدّث عن العلاقة بین التّداولیّة والبنیویّة 
سوسیر فردیناند دي"أنّها مكملة لها؛ وذلك لاهتمامها بالكلام أثناء استخدامه، یقول 

F.D.Saussure" ّها شيء في التّفریق بین اللّغة والكلام:" اللّغة تختلف عن الكلام في أن
فحسب قوله فإنّ دراسة اللّغة تكون بعزلها عن كلِّ ما یحیط 2"یمكن دراسته بصورة مستقلة

ل في حدیثه یالمتكلّم، وإیماءاته، وحتى السّ بها من نبرات صوت اق التي وردت فیه، ویفصِّ
عن الكلام واللّغة فیقول:" ... أمّا الكلام فعلى العكس من ذلك فعل فردي، وأمّا اللّغة فلیست 

، وتعدّ العلاقة بین استعمال الكلام وهذه 3وظیفة الفرد بل نتاج یهضمه الفرد بصورة سلبیّة"
النتیجة أي اللّغة في صمیم البحث التّداولي.

ساني یدرس الظواهر اللّغویّة في الاستعمال، ومن إنّ التّداولیّة علم جدید للتّواصل الإن
هنا جاءت تسمیتها " بعلم الاستعمال اللّغوي"، وما یدلّ على أنّ التّداولیّة استطالة للّسانیات 

بلسانیات التّلفّظ، إذ ینتقل من ثنائیة اللّغة والكلام "Benvenisteبنفنیست"هو ما أسماه 
4لالة، وفعل التّلفّظ أو القول في حدّ ذاتهضمون أو الدّ إلى ثنائیّة الملفوظ الذي یحمل الم

راسة التّداولیّة لا تعزل اللّغة عن الكلام، إذ یعدّ هذا الأخیر مظهرا من مظاهر تحققها والدّ 

.21الإجراء، ص: اولیّة الخطاب الأدبي، المبادئ و نواري سعودي أبو زید: في تد-1
.  33، ص: 1985، 3ار آفاق عربیّة، بغداد، ط: یوئیل یوسف عزیز، دي سوسیر: علم اللّغة العام، ترفردیناند د-2
. 32المرجع نفسه، ص: -3
.21الإجراء، ص: اولیّة الخطاب الأدبي، المبادئ و نواري سعودي أبو زید: في تد-4
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فمن غیر الممكن أن ندرس لغة ما دون نطقها والتكلّم بها، واللّسانیات عموما علم 
ظریات، من بینها: البنیویّة، والتّولیدیّة التحویلیّة، وكذا التّداولیّة یشتمل على مجموعة من النّ 

التي هي جزء لا یتجزأ من الدّراسة اللّسانیّة. 

علاقة التّداولیّة بعلم الدّلالة:- ب

إذا كان التّداخل المبدئي بین التّداولیّة واللّسانیات تَمثَّل في كون الموضوع المتناول في 
اللّغة، فإنّ تداخل التّداولیّة بعلم الدّلالة یكمن في أنّ كلیهما یتناول المعنى كلیهما هو دراسة 

2، فالدِّلالة هي" ذلك الفرع من علم اللّغة الذي یتناول نظریّة المعنى"1الذي هو زبدة التّواصل

هو أوأمّا التّداولیّة فهي" فرع من علم اللّغة یبحث في كیفیّة اكتشاف السّامع مقاصد المتكلّم
، فهي تدرس علاقة النّشاط اللّغوي بمستعملیه، وذلك ضمن سیاقات 3دراسة معنى المتكلّم"

اق ین یكون وجودها ذو فعل مناسب للسّ ومقامات مختلفة، فاللّغة لا یمكن أن تتجسّد دون أ
ومن دون مرسل لا تكون للّغة فاعلیّة "فلأسباب كثیرة شكّ كثیر من اللّغویین في إمكانیّة 

الدّلالة اللّغویّة مستقلّة عن مستعملها، ویكفي أن ننظر في النّظام اللّغوي عن مقولات دراسة
أنا، وأنت وهنا، والآن، لكي تتحقّق من أنّ علم الدّلالة في جانب لا بأس به یدخل تحت 

4تعریف البراغماتیة بأنّها علاقة العلامة بمستعملیها."

به المرسل أو تلفّظ به "فالجملة اللّغویّة لا تكون فالمعنى لا یمكن إدراكه إلاّ إذا تواصل
إلاّ إذا قالها متكلّم، فهذا یبیّن أنّ الصحة المعنویّة رهینة مستعمل الجملة في مقام معیّن فإذا 

5كان هذا، فعلم الدّلالة جزء من البراغماتیّة."

في حین أنّ إذن فالتّداولیّة تشمل الدّلالة؛ ذلك أنّ هذه الأخیرة تبحث عن المعنى 
اق الذي وردت فیه.یلیّة تقوم بدراسة المعنى في السّ التّداو 

.22الإجراء، ص: اولیّة الخطاب الأدبي، المبادئ و نواري سعودي أبو زید: في تد-1
. 11، ص: 1998، 5لكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم ا-2
.12: آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص: ینظر محمود أحمد نحلة-3
.46، 45عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، ص: -4
.46المرجع نفسه، ص: -5
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علاقة التّداولیّة بالبلاغة:-ج

أنّها :أي،1"لى تعدیل موقف المستمع أو القارئتعرّف البلاغة على أنها "فن الوصول إ
تهدف إلى إیجاد التّفاعل القائم بین المرسل والمرسل إلیه، وذلك من خلال كونها وسیلة 
فت البلاغة الجدیدة على أنّها " نظریّة الحجاج التي تهدف إلى دراسة  إبلاغ وإقناع ، وقد عرِّ

ل ، والمتأمِّ 2التقنیات الخطابیّة، وتسعى إلى إثارة النّفوس وكسب العقول عبر عرض الحجج
ماء، فالبلاغة تمتاز في تعریف البلاغة الجدیدة یجد أنّها لم تخرج عن نطاق تعریف القد

قوّة التّأثیر، وذلك بقصد إیصال المعنى إلى المخاطب، وخاصیة الحجاج تعدّ من بالإفادة، و 
ة في بین ما تناولته الدّراسات التّداولیّة ــــ في صمیم البحث التّداولي ـــــ فالبلاغة تداولیّ 

، فإذا كانت التّداولیّة هي دراسة اللّغة 3صمیمها، لأنّها ممارسة الاتصال بین المتكلّم والسامع
:أي،أثناء الاستعمال فإنّ البلاغة في المعرفة باللّغة أثناء الاستعمال، ذلك لأنّها فن القول

باستعمال اللّغة.الكلام، ولا یمكن لهذا الأخیر أن یتحقّق دون وجود التّواصل، ولا تواصل إلاّ 

فالعلاقة بین التّداولیّة والبلاغة هي علاقة تكاملیّة؛ ذلك لأنّهما ینظران في أحوال إذن
المتكلّم أثناء الحدیث والاستعمال، وفي العلاقة بین المرسل والمستقبل، فالتّداولیّة تبحث عن 
استعمال اللّغة في سیاق معیّن، وهذا ما یطابق عند البلاغیین مطابقة الكلام لمقتضى 

الحال.

.166قضایاها الراهنة، ص: سانیات، اتجاهاتها و نعمان بوقرّة: اللّ -1
،  ص 2008، 1صابر الحباشة: التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، ط-2

15.
.166قضایاها الراهنة، ص: بوقرّة: اللّسانیات، اتجاهاتها و نعمان -3
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علاقة التّداولیّة بتحلیل الخطاب:-د

یشكل تحلیل الخطاب فرعا أساسیا في التّداولیّة، فلقد أسهمت هذه الأخیرة بكل نظریاتها 
في إثراء مفاهیم تحلیل الخطاب، وذلك من خلال نظریّة فعال الكلام والحجاج والملفوظیّة 

1جزئیّة وهي الملفوظ في سیاق التلفّظوغیرها، وإن كان اهتمامها في بدایة الأمر بوحدة 

، فكلّ خطاب لا بدّ أن 2ویعرّف تحلیل الخطاب على أنّه" ظهور اللّغة في التّواصل الحي"
یجب أن :باعتباره تواصلا إنسانیا یقوم على أساس الحوار، أيیكون في وضعیّة تواصلیّة،

ویمكن أن نحدّد علاقة یكون هناك مرسلا ومستقبلا، ویتجلى ذلك من خلال الاستعمال. 
:3التّداولیّة وتحلیل الخطاب في النقاط التالیة

 ّالمقام التّواصلي والمعارف المشتركة بین :اق بشكله العام؛ أيیالاهتمام بدراسة الس
المتخاطبین.

.النظر في الخطاب أو النص باعتباره تواصلا إنسانیا
الأفعال الكلامیّة.النظر في وظیفة الكلام، مثل ما تنجزه اللّغة عبر

من خلال هذه العلاقات التي تربط التّداولیّة بمختلف هذه العلوم نجد أنّها تبیح اشتراك 
البشر في عملیّة التحلیل، وذلك "لأنّها تتعلق بالكیفیّة التي یتمكن من خلالها النّاس إفهام 

.    4أحدهم الآخر"

.25للرافعي، ص: : تداولیة الخطاب السردي، دراسة تحلیلیة في وحي القلممحمود طلحة-1
.214الزواوي بغورة: الفلسفة واللّغة، نقد "المنعطف اللّغوي" في الفلسفة المعاصرة، ص: -2
ینظر محمود طلحة: مبادئ تداولیّة في تحلیل الخطاب الشرعي عند الأصولیین، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن -3
.24، 23، ص: 2014، 1ط
.21، ص: 2010، 1: قصي العتابي، الدار العربیّة للعلوم، بیروت، لبنان، طرجورج یول: التّداولیّة، ت-4
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:الخصائصوكتاب التعریف بابن جنّي-1

حیاته، وثقافته:-أ

ولا یعرف من نسبه مَن وراء هذا؛ وذلك لأنّه الموصلي،هو أبو الفتح عثمان بن جنّي
كان أبوه مملوكا لسلیمان بن فهد الأزدي، وكان رومیا، ولد في الموصل سنة غیر عربي، 

فقیل " أنّ أبا الفتح كان یذكر أنّ بتفسیر اسم أبیهجنّيابنه، ولقد قام 322ه وقیل 300
كما أنّه ،2ا: كریم، نبیل، جیّد التّفكیر، عبقريّ، مخلصه، ومعنا1أباه كان فاضلا، بالرومیّة"

، وهذا كنایة عن 3كان ممتّعا بإحدى عینیهابن جنّيقیل أنّ أباه لم یكن حسن الوجه، وأنّ 
ع بها هي العین التي یبصر بها، كما یجوز أن تكون العین عَوَره ویجوز أن تكون عینه الممتّ 

ان حاسّة والأجر على فقدع بثوب الصّبر ع هي كنایة على أنّ الأعور هو ممتّ الذاهبة، والممتّ 
البصر.

زمانه بالموصل حیث ترعرع فیها وأخذ العلم عن شیوخها، فلقد كانت فيابن جنّينشأ 
ي یشار إلیها بالعلم، وكثرة المشایخ حتى قیل بأنّها تسلامي، الحاضرة من حواضر العالم الإ

ملوك والمشایخ، لا یخلو من "بلد جلیل، حسن البناء، طیّب الهواء، صحیح الماء، كثیر ال
وذلك لكونها تضمّ مجموعة من دور العلم التي تسهّل على 4وفقیه مذكور"،عالاسناد 

أحد روّاد ابن جنّيالرّاغبین في التّعلم عملیّة الوصول إلى المشایخ وأخذ العلم منهم، وكان 
د بن محمّد حو عن أحمهذه الدور، حیث تلقى العلم على ید علماء الموصل، فأخذ النّ 

- ها، وجنّي تكتب بالحروف اللاتینیّة الجیم، وتشدید النون مكسورة، وسكون الیاء، معرب كنّي وهي تعریب لجنّي: بكسر
.Gennaiusممثّلة للّفظ الیوناني 

.8/ 1ابن جنّي: الخصائص، -1
.11: ، ص1980، دار الرّشید للنّشر، العراق، حسام النعیمي: الدراسات اللّهجیّة والصّوتیّة عند ابن جنّي-2
.11: المرجع نفسه، ص-3
ص،1990، 1لطباعة والنّشر، بغداد، ط، دار الشؤون الثقافیّة العامة لحسام سعید النعیمي: ابن جنّي عالم العربیّة-4

13.
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أبيوبعده عن ـــ لم تذكر المصادر تاریخ وفاته ـــ1بالأخفشالموصلي الشّافعي المعروف 
وكان ابن جنّي یأخذ العلم من أكثر من شیخ واحد، إلاّ أنّه كان ،ه)377ت(الفارسيعلي

فقد متأثّرا بأستاذه الفارسي؛ وذلك لأنّه لزمه وأخذ عنه العلم أكثر ممّا أخذ عن باقي شیوخه، 
ابن جنّيفقصّرمرّ به وهو یقرئ النحو، فسأله عن مسألة في التصریف عليأباقیل أنّ 

زببت ا وترید أن تجعل من نفسك زبیبا (:" ما زلت حصرمعليأبوفي الإجابة علیها فقال له 
فبحث ابن جنّيفهو یشیر إلى تعجّله في التّدریس، فأثار بعد ذلك فضول 2وأنت حصرم)"

في رحلاته، ومشغوفا بآرائه ومبهورا بفطنته ودقّة معهنتقلاممدّة أربعین سنةولزمهعنه
الخصائص یجد أنّ مادته هوخاصة كتابابن جنّيكتبى إنّ من یقرأ ، حتّ 3أقیسته وتعلیلاته

فلقد كان شدید الاتصال ،4أخذ عن كثیر من روّاة اللّغة والأدبمستمدّة من آراء أستاذه، كما 
حو واللّغة بالعلماء، إذ نجده وفد علوما شتى وهذا دلیل على ثقافته الواسعة، إذ كتب في النّ 

والعروض والقراءات والأصوات وغیر ذلك.التصریفو 

ستاذه أخذ ، ولمّا توفي أوالعراقوالشام وحلبكثیر الانتقال بین الموصلابن جنّيكان 
ه) تاركا ثلاثة أولاد هم: علي وعال 396حتى توفي ببغداد سنة (،دریسمكانه في التّ 

الخصائص: 6أشهرهامؤلّفا،الخمسیننحوبلغتالمؤلّفاتمنالعدیدألّفولقد.5وعلاء
القراءاتشواذوجوهتبیّینفيوالمحتسببالمصنّف،المسمىالمازنيتصریفوشرحواللّمع،

.المصنّفاتمنوغیرهاالإعرابصناعةوسرّ عنها،والإیضاح

.10/ 1ابن جنّي: الخصائص، -1
.16: حسام سعید النعیمي: ابن جنّي عالم العربیّة، ص-2
.266: ص،7دار المعارف، القاهرة، طحویة، شوقي ضیف: المدارس النّ -3
یاض، المملكة العربّة السعودیّةمحمّد بن ابراهیم الحمد: فقه اللّغة مفهومه وموضوعاته، وقضایاه، دار ابن خزیمة، الرّ -4
.45: ، ص2005، 1ط
.13: حسام النعیمي: الدراسات اللّهجیّة والصّوتیّة عند ابن جنّي، ص-5
.222: ، ص2001، 3المدارس النّحویّة، دار الأمل، اربد، الأردن، طخدیجة الحدیثي: -6
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ثناء العلماء علیه:- ب

من العلماءعجاب العدید إنال مرتبة رفیعة في علوم العربیّة، حتىابن جنّيبلغ لقد 
وتقدیر، حیث قال فیه محقّق الخصائص أنّه كان" رجل جدّ وامرأ صدق فكان موضع ثناء

في قوله وفعله، فلم یؤثر عنه ما أثر عن أمثاله من رجال الأدب في عصره من اللّهو
والشرب والمجون... وكان عفّ اللّسان والقلم، یتجنّب الألفاظ المندیة للجبین... ولم یكن همّه 

فهو كما أشار علي النّجار قد بلغ مرتبة لم یبلغها إلاّ قلیل من 1ادمة الملوك وإرضاؤهم"من
ا عُرف بها رجال العلم والأدب في ثلممه لم یعرف بصفة التّملّق للملوك العلماء، كما أنّ 

عصره.

ي شیراز عند عضد الدّولة البویهيولقد اجتمع بالمتنبّي في حلب عند سیف الدّولة وف
وكان المتنبي یجلّه ویقول فیه:" هذا ،2ناظر معه، ثمّ توثقّت بینهما أواصر المحبّةحیث ت

رجل لا یعرف قدره كثیر من النّاس" وكان إذا سئل عن شيء من دقائق النّحو والتّصریف 
، فبالرغم 3في شعره یقول:" سلوا صاحبنا أبا الفتح" كما یقول:" ابن جنّي أعرف بشعري منّي"

محیطا بها إحاطة تامّة كما أنّ له قدما مكینة فیها وبصرا نافذا بالعربیّة، و رفاامن كونه ع
وهذا یدل على سعة علم بشرح شعره،جنّيابن، إلاّ أنّه یفضل أن یقوم فیما یخصّ قواعدها

، وله في ذلك هو أوّل من شرح دیوان المتنبيواتجاهاته العلمیّة، فوتنوّع مذاهبهابن جنّي
شرحان: كبیر وصغیر؛ وهذا لأنّه كان شدید الإعجاب بشعره، فلقد كان یستشهد به في 

المتنبي شاعرناــــ ولم أعرفه حیث یقول:" وحدّثني"بشاعرنا"المعاني والأغراض، ویعبّر عنه 
4إلاّ صادقا."

.14/ 1ابن جنّي: الخصائص، -1
.202: ، ص2محمد الطنطاوي: نشأة النحو وتاریخ أشهر النّحاة، دار المعارف، القاهرة، ط-2
. 46: محمّد بن ابراهیم الحمد: فقه اللّغة مفهومه وموضوعاته، وقضایاه، ص-3
.239/ 1جنّي: الخصائص، ابن -4



الأبعاد التداولیة في كتاب الخصائصالفصل الثاني

50

ل كثیر من العلماءالثنّاء من قبوباعتباره من كبار علماء العربیّة وأفذاذها، كان محلّ 
، كما قیل 1قال عنه الثّعالبي:" هو القطب في لسان العرب، وإلیه انتهت الرّیاسة في الأدب"

.2لم یر مثله في توجیه المعاني، وشدّ بیوت القصائد الوثیقة المباني""

ویعود ذلك لتنوّع مشاربه ؛العدید من العلماءوثناء نال احترام جنّيابنوبهذا فإنّ 
عرف ببلاغة العبارة وحسن تصریف دفلق،العلمیّة التي كان یتمیّز بها عن بقیّة العلماء

كما یعود ذلك إلى احترامه لسابقیه من ،الكلام، والإبانة عن المعاني بأحسن وجوه الأداء
ه كان ثقة؛ إذ كان العلماء فقد كان وفیا لهم رغم مخالفتهم في بعض المواضع، فعرف عنه أنّ 

أمینا فیما یكتب أو ینقل عن شیوخه، كما أنّه ینسب كلّ قول لقائله فكان حریصا في نسبة 
.آرائهم إلیهم

التعریف بكتاب الخصائص:-ج

أشهر سفر في علم العربیّة، إذ تناول جنّيابنیعدّ كتاب الخصائص لصاحبه اللّغوي 
، فلقد عالج فیه متحدّثا عن خصائصها ومشتقاتها وتصاریفهافیه العدید من مواضیع العربیّة

به العلماء في العصر الحدیث، ولقد كثیرا من قضایا اللّغة، وقدّم آراء تجاري أحدث ما قال
الغرض منه هو:" تقریر الأصول، وإحكام معاقدها، والتنبیه على شرف هذه أشار إلى أنّ 

ولة أن قام بتألیف هذا الكتاب أهداه إلى بهاء الدّ ، وبعد3"اللّغة وسداد مصادرها ومواردها
الذي تولى الملك في بغداد، فهو یقول في بدایته:" هذاـــ أطال اللّه بقاء مولانا الملك السیّد 

انه ث الأمّة، وأدام ملكه ونصره، وسلطالمنصور المؤیّد بهاء الدّولة وضیاء المِلّة، وغیا
شانئه وعدوّه ـــ كتاب لم أزل على فارط الحال وتقادم تبومجده، وتأییده وسموّه، وك

.4الوقت..."

.46: ، صمحمّد بن ابراهیم الحمد: فقه اللّغة مفهومه وموضوعاته، وقضایاه -1
.24/ 1، ابن جنّي: الخصائص-2
.77/ 1، المرجع نفسه-3
.1/ 1المرجع نفسه، -4
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یشتمل كتاب الخصائص على مائة واثنین وستین بابا من أبواب علم اللّغة العربیّة، في 
، وینتهي بباب 1حو والصرف، یبدأها بباب القول على الفصل بین الكلام والقولاللّغة والنّ 

، "ولا غرابة أن یأتي هذا السفر الجلیل 2فساد الأصولالمستحیل وصحّة قیاس الفروع على
على هذا الوجه والتبحر والشمول، والدّقة والبراعة، ولقد أتمّه ابن جنّي تحت رعایة أستاذه 

كثیرا من ملاحظاته وشیخه أبي علي الفارسي فأفاد من آرائه وخواطره، وأضاف إلیها
. كما عالج فیه كثیرا 3ب ومعرفة واسعة"حسّ مرهف ونظر ثاقواستقصاءاته یساعد على ذلك

ومقاییس العربیّة، وتداخل اللّغات وغیرها للّغة، منها حدیثه عن أصل اللّغةمن قضایا فقه ا
من المواضیع التي تتناول جانب فقه اللّغة.

الأبعاد التّداولیّة في كتاب الخصائص:-2

ة التي لم تعد شیئا مستقلا الدّراسات اللّغویّ تدل النّظریات اللّسانیّة المعاصرة على تطوّر 
وإنّما لم تبق ذلك العلم الذي یعزل اللّغة عمّا یدور حولها من متغیّرات،أنّها:بنفسه؛ أي

الذي یتكلّم داخل المجتمعة بما یحیط بها وما تحمله من دلالاتدراستها مرتبطأصبحت
ة النّظریّ وهذا ما ترميبین أطراف الخطاب.اول ا هو متد، إذ تسعى إلى دراسة مبتلك اللّغة

أثیر التّ إلى دراسته، وذلك من خلال ربط الخطاب بمقاصد المتكلّم، وكیفیةالمعاصرةالتّداولیّة
إلى الآخر واصلیّة للخطاب، والتّأكد من وصول معناهفالتركیز على الوظیفة التّ في المتلقي،

واصليفاعل التّ التّ هذا داولیّة التي تمیّز خصائص التّ من الو التّداولیّة،راسةالدّ هو في صمیم
واصلیّة، هو أنّ الخطاب یتمیّز بأنّه یحمل عدّة معان؛ حیث إنّ المتكلّم ة التّ بین أقطاب العملیّ 

لا یقف عند المقصود من الخطاب فحسب، وإنما یتعدّاه إلى معان سیاقیّة تداولیّة تحكم 
تتبّعها في كتاب ولنا ابعض الأبعاد التّداولیّة التي حوفیما یلي العلاقة بین أطراف الخطاب،

.لابن جنّيالخصائص 

.5/ 1، ابن جنّي: الخصائص-1
.368/ 3المرجع نفسه، -2
.77: ، ص2004، 1، طالعربي، علم اللّغة الحدیث، مكتبة الثقافة الدینیّة، القاهرةحسام البهنساوي: التراث اللّغوي -3
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عناصر الخطاب:ةتداولیّ -أ

إذ،الاتصالة) أو مكتوبة هو نوع من إنّ التعبیر عن فكرة ما بكلمة ملفوظة (منطوق
حیث المتلقي،م، وآخر من یعتمد هذا الأخیر أساسا على وجود نشاط لغوي مرسَل من المتكلّ 

ركنان أساسیان في وبذلك فهماعلى المتلقي، أثیرالمتكلّم من خلال ذلك النّشاط التّ یحاول
ها إلى إقناع ئتاجه لعملیّة الكلام یهدف من وراواصل، وذلك أنّ المتكلّم أثناء إنة التّ عملیّ 

بما  بغیره، ثمّ المتلقي بالفكرة التي قالها فهو" یمثّل حجر الزاویّة في ربط حبال الاتصال
حوال من منفعل بدلالة الخطاب أو یمارسه من سلطة على المتلقي، یحوّله في أحسن الأ

یعتبران من العناصر المهمّة ، فالمتكلّم والمتلقي1"فحواه، إلى متفاعل یبادله أطراف الحدیث
واصلیّة.في العملیّة التّ 

والمتلقيالذي یكون بین المتكلّمفاعل التّ في كتابه الخصائص إلىابن جنّيلقد أشار 
في مواضع كثیرة، نذكر منها أنّه قال:" ویدلّك على أنّ الفصیح من كلام العرب قد یتكلّم 
باللّغة غیرُها أقوى في القیاس عنده، منها ما حدّثنا به أبو علي ــــ رحمه اللّه ــــ قال: عن أبي 

یل سابقُ النّهارَ) بالنصب، قال: فقلت له: ما بكر عن أبي العبّاس أنّ عمارة كان یقرأ (ولا اللّ 
فقوله: ه؟ فقال: لو قلتُه لكان أوزن لتَ قال: فقلت له: فهلاّ قأردتَ؟ فقال: أردتُ (سابقٌ النّهار)

.2في نفسه منها"ف جنح إلى لغة وغیرُها أقوىأوزن أي أقوى وأمكن في النّفس أفلا تراه كی
الحدیث، ویستفسرإنّ نطق عمارة بالآیة الكریمة منصوبة جعل أبا العباس یبادله أطراف 

أقوى في القیاس عنده، إذ أنّه لو قرأها عمّا جعله یجنح إلى لغة مع أنّ هناك لغةً أخرى 
على الرغم من تفضیله لهذه اللّغة إلاّ و ذلك أقوى وقعا في نفس المتلقي، (سابقٌ النهار) لكان

جنح إلى لغة أخرى.أنّه

كما أنّ المتكلّم یجب أن یراعي في كلامه مقدرة المتلقي على استیعاب ما یقوله، بحیث 
الذهني على مخزونهكن في مقدور السامع معرفته، بناءلا یحذف شیئا من خطابه ما لم ی

لفقهاءوهو كتاب ذوو النّظر من المتكلّمین، وا:" ابن جنّيومعلوماته السابقة، قال

.29: نواري سعودي أبو زید: ممارسات في النقد واللسانیات، ص-1
.1/125ابن جنّي: الخصائص، -2
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ستودعه، فقد وجب أن والمتفلسفین، والنّحاة، والكتّاب، والمتأدّبین، والتأمّل له، والبحث عن م
. 1"نسان منهم بما یعتاده ویأنس به، لیكون له سهم منه وحصّة فیهإیخاطَب كلُّ 

ذا أورد المعنى المقصود بغیر لفظه المعهود، كأنّه لم یأت إوقال أیضا:" وكان أحدهم 
(ولاعدل) عنه إلى غیره، إذ الغرض فیها واحد، وكلّ واحد منها لصاحبه مرافد، وكان إلاّ به، 

لم یفهمه القارئ علیه، وأعاد ذلكأبو علي ــــ رحمه اللّه ــــ إذا عبّر عن معنى بلفظ ما ف
لّم أن تكون له قدرة على الإفهاملذلك فیجب على المتك2المعنى عینه بلفظ غیره ففهمه..."

متلقيیتمكّن المتلقي من فهم المعنى بذلك اللّفظ، كان علیه أن یغیّره بآخر یستطیع الفإذا لم 
قدرة "متكلّم "حسب منظور النحو الوظیفي، فقدرة القصودمن خلاله أن یعرف المعنى الم
والصوتیّة)لالیّة داولیّة (بالإضافة إلى القواعد التركیبیّة والدّ تواصلیّة" بمعنى معرفة القواعد التّ 

ك لأنّه ، ذل3نجاز في طبقات مقامیّة معیّنة، وقصد تحقیق أهداف تواصلیّة"التي تمكّن من الإ
داولیّة وجود قصد ، فمن الأبعاد التّ واصلیّةلكي تتحقّق العملیّة التّ لا بدّ من وجود متكلّم ومتلق

متكلّموهو أنّ ال، قد نصّ على معنى مهمّ ابن جنّيبین المتخاطبین، وبهذا فإنّ مشترك
داولیّة.ذي هو أساس العملیّة التّ والمتلقي یجب أن یشتركا في القصد ال

قل داخلیا " تلك السّمة العقلیّة التي یمثّل بها العالقصدیّة بأنّها"Searleسیرل"یعرّف 
الأفكار للّغة قادرة على أن تفسّر وتبرّر ذلك أنّ ا؛4"الموضوعات والحالات في العالم

الفهم الذي یكون من قبل المتلقي.تحقّقكلّم، إذ الموجودة في ذهن المت

ات، وهيكثیرا ما تكون الدّلالة والقصد مرتبطة بحال المتكلّم وما یحیط به من ملابس
حوال الشاهدة بالقصود، بل الحالفة على ما في النّفوس" الأاسم "ابن جنّيالتي أطلق علیها 

الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب (ووجوهها)، وتضطرّ فقال:" فالغائب ما كانت 
نكارهإوتقبّله أو ،ها شیئا أو استثقالهإلى معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفاف

حوال من الأذلكیرغو ،أو التعجب من قائله،والأنس به أو الاستیحاش منه، والرّضا به

.1/67، ابن جنّي: الخصائص-1
.2/468المرجع نفسه، -2
.11: المتوكّل: الوظائف التداولیّة في اللّغة العربیّة، صأحمد-3
.13: : الحجاج في الدرس اللّغوي الغربي، صبوزناشة نور الدین-4
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ألا ترى إلى قوله:؛في النفوسالشاهدة بالقصود، بل الحالفة على ما 

!تقاعستقول ــــ وصكّت وجهها بیمینهاــــ     أبعلي هذا بالرّحى الم

تقاعس. من غیر أن یذكر صك الوجهفلو قال حاكیا عنها: أبعلي هذا بالرّحى الم
عُلِّم بذلك وصكّت وجهها)، لأعلمنا بذلك أنّها متعجّبة منكرة، لكنّه لمّا حكى الحال فقال: (

فالحال 1غیر مشاهد لها"هذا مع أنّك سامع لحكایة الحال، نكارها، وتعاظم الصورة لها،إقوّة 
داولیّةراسة التّ نجازه لخطابه تمثّل بُعدا مهما في الدّ إي یكون علیها صاحب الخطاب أثناء الت

ایصاله إلىابن جنّيلالة العامة للخطاب، فكأنّ المعنى الذي یرید إذ بإمكانه أن یشكّل الدّ 
الها لما عرفنا قوّة وشدّة ن حال المرأة بقوله: صكّت وجهها، فلو لم ینقل لنا حاالمتلقي هو بی

نكارها؛ ذلك أنّ استعمال اللّغة بشكل واضح یضمن وصول المعنى إلى المتلقي ولو لم إمقام 
مقامات كلامه.لّم و لبیان مختلف أحوال المتكهذا یكن حاضرا، و 

في حالة حضور أو أثیر المتبادل بین مرسل ومتلقٍ داولیّة تقوم بدراسة "التّ أنّ التّ وبما 
، من المهم على المتلقي 2"غیاب، باستعمال للأدلّة اللّغویّة، مطابق لمقتضى المقام والمقال

"Blomfieldبلومفیلد"أن یستقرئ جمیع المقامات التي تستعمل فیها اللّغة، فكما قال 
وهو یعرض نظریّته في الدّلالات اللّغویّة" إنّ دلالة صیغة لغویّة ما إنّما )1949ـــــ1887(

لوكي الذي یصدر هي في المقام الذي یفصح فیه المتكلّم عن هذه الدّلالة والرّد اللّغوي أو السّ 
ه مع مراعات حال ، فیجب أن تقترن دلالة أيّ لفظ بالمقام الذي وردت فی3عن المخاطَب"
ه) في ذلك:" وینبغي أن 395(العسكريأبو هلالنجازه لعملیّة التّلفّظ، یقول إالمتكلّم أثناء 

، فتوازن بینها وبین أوزان السامعین، وبین أقدار الحالات فتجعل لكل تعرف أقدار المعاني
أو أقدار المعاني على أقدار المقامات طبقة كلاما، ولكل حال مقاما، حتى تقسم أقدار

.1/245ابن جنّي: الخصائص، -1
ص،1992، 3العربي، بیروت، لبنان، طمحمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، المركز الثقافي-2

138 .
. 120: خولة طالب الابراهیمي: مبادئ في اللسانیات، ص-3
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المستمعین، على أقدار الحالات. و( اعلم) أنّ المنفعة مع موافقة الحال. وما یجب لكلّ مقام 
. 1مقال"

أو تضعفه، كالنّبر والتنغیم وحركات خطابائل أخرى من الممكن أن تقوي الوهناك وس
علیهاد حذفت الصّفة ودلّت الحال:" وقابن جنّيالجسم، وتعابیر الوجه ونظرة العین، قال 

: سیر علیه لیل، وهم یریدون: لیل طویل، وكأنّ هذا وذلك فیما حكاه صاحب الكتاب قولهم
إنّما حذفت فیه الصّفة لما دلّ من الحال على موضعها، وذلك أنّك تحسّ في كلام القائل 

2لذلك من التّطویح والتّطریح والتّفخیم والتّعظیم، ما یقوم مقام قوله: طویل أو نحو ذلك"

الزّمني والطول، فحذفت الصّفة لقیام مراد المتكلّم في مثل هذه الامتدادفة ا هو صقصد هنوال
متكلّم نفسه وما إلى" التركیز على الالاعتبار، مقام الصّفة وبهذا فلقد نقل الحال أو هذا المقام
ومشارات وحركات وغیرها، عبّر ابن جنّي عنها بالتّطریح والتّطویح ومعلإیصاحب كلامه من 

هذه القرائن غیر مقالیّة ولكنّهاــــ باعتبارها قرائن حالیّة ساهمت في أداء دور الألفاظ أنّ 
دراك إلفظیّة ــــ تساعد المتلقي على ، فالقرائن ــــ سواء كانت لفظیّة أو غیر3وقامت مقامها"

یصال قصده.إعلى معنى المتكلّم، كما أنّها تساعد المتكلّم

یاقالسّ مفهوم" Jakobsonجاكبسون"یضیف المتكلّم والمتلقيبالإضافة إلى 
Contexte فهو عنده ذلك" المضمون الذي یتمثّله المرسل إلى المرسل إلیه، وهذا المضمون

یحتوي على مضمون فقد ، فالخطاب الذي ینتجه المتكلّم4یكون إمّا لفظیا وإمّا غیر لفظي"
إلى فهمه من كون غیر لفظي فیتوجّه المتلقيیكون لفظیا فیفهم من خلال ذلك اللّفظ، وقد ی

هو ممارسة تداولیّة تجري في )الكلام(یاق الذي ورد فیه، لذلك فالخطاب أوخلال السّ 
یاق.السّ 

1انجي، محمود بك للطباعة، مصر، طأبو هلال العسكري: الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق: محمد أمین الخ-1
.102: ، ص1899

.371، 370/ 2الخصائص، :ابن جنّي-2
.91: ، ص2012، 1للنّشر والتوزیع، الجزائر، طمسعود بودوخة: السیاق والدّلالة، بیت الحكمة -3
.38: ، ص2003، 1واصل، دار الحوار للنّشر والتوزیع، سوریا، طعبد القادر الغزالي: اللّسانیات ونظریّة التّ -4
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لیروك أنّ بعض " وإنّما قال النّحویون: عامل لفظي، وعامل معنوي، :ابن جنّيقال 
العمل یأتي مسبّبا عن لفظ یصحبه، كمررت بزید، ولیت عمرا قائم، وبعضه یأتي عاریا، من 
مصاحبة لفظ یتعلّق به كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر 
الأمر، وعلیه صفحة القول. فأمّا الحقیقة ومحصول الحدیث، فالعمل من الرّفع والنّصب 
والجرّ والجزم، إنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غیره، وإنّما قالوا لفظي ومعنوي لمّا ظهرت 

.1المتكلّم بمضامّة اللّفظ للّفظ أو باشتمال المعنى على اللّفظ"آثار فعل

حدهما ن في النّحو العربي، أین أساسییملمن خلال قوله أنّ هناك عاابن جنّيأوضح 
مررت بزید" فزید اسم مجرور مثل "ا اللّفظي فهو الذي ینطق بهلفظي والآخر معنوي؛ أمّ 

بالباء، فهو ظاهر منطوق به، في حین أنّ العامل المعنوي فیكون دون نطق بذلك العامل 
مثل "رفع المبتدأ"، فلمّا كان في بدایة الجملة رفع بهذا الابتداء، فالعامل اللّفظي هو الذي 

یاق أو یدرك من خلال السّ یه، أمّا العامل المعنوي فهویترك قرینة لفظیّة ظاهرة تدلّ عل
المقام. قال تمام حسّان:" لأنّ الكلام وهو مجلي السیاق لا بدّ أن یحمل من القرائن المقالیّة 
(اللّفظیّة) والمقامیّة (الحالیّة) ما یعیّن معنى واحد لكلّ كلمة... ولا یتعیّن المعنى إلاّ 

.3داولیّة وهو ما یسمى بنحو النّصیاق في التّ هو نوع من أنواع السّ سیاق القرائن ، ف2بالقرینة"

في باب فرق بین الحقیقة والمجاز:" الحقیقة ما أقِرَّ في الاستعمال على ابن جنّيقال 
عن . وإنّما یقع المجاز ویعدل إلیه أصل وضعه في اللّغة. والمجاز: ما كان بضدّه ذلك

شبیه، فإنّ عدم هذه الأوصاف كانت وكید، والتّ ، والتّ الاتساعالحقیقة لمعان ثلاثة، وهي: 
وسلّم ــــ في الفرس: وهو البحرـــ فالمعاني الحقیقة البتّة. فمن ذلك قول النّبي ــــ صلّى اللّه علیه

وجواد ،رفــــ أمّا الاتساع فلأنّه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطِ الثلاثة موجودة فیه 
استعمل استعمال بقیّة،اتساعإن احتیج إلیه في شعر أو سجع أو حتى إنّه،ونحوها البحر
لكن لا یفضي إلى ذلك إلاّ بقرینة تسقط الشُّبهة.... وأمّا التشبیه فلأنّ جریه تلك الأسماء،

.110، 109/ 1ابن جنّي: الخصائص، -1
.39: ، ص1994حسّان: اللّغة العربیّة معناها ومبناها، دار الثقّافة، الدار البیضاء، المغرب، د ط، تمام-2
.42: عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص-3
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، فمن خلال قوله 1یجري في الكثرة مجرى مائه. وأمّا التوكید فلأنّه شبّه العرَضَ بالجوهر"
یمكن معرفة دلالتها اك علاقة بین السّیاق والخطاب، فهناك عناصر لغویّة لا یتّضح أنّ هن

إلاّ بالرّجوع إلى حال الخطاب الذي قیلت فیه، فلو لم تكن هناك قرینة في الكلام ومرجعیاتها
لَما عُرِف الحال في تشبیه الفرس بالبحر، ولَما عُلِم الغرض من تسمیته بهذا الاسم. 

داولیّة أو المعاني التي سیاق الحال كأداة لاكتشاف المقاصد التّ وبهذا فلقد استعمل
، وهذا ما نجازه الخطابإده المتكلّم أثناء ینشئها المتكلّم، إذ تسمح للمتلقي من فهم ما یقص

بالفعل الغرضي كما "Searleسیرل"وبعمل التأثیر بالقول، "Austinأوستین"یسمیه 
أشرنا في الفصل الأوّل.

تداولیّة اللّفظ والمعنى:- ب

تعدّ قضیّة اللّفظ والمعنى من أبرز القضایا التي تناولها العلماء، فاختلفت بذلك نظرتهم 
إلى هذه القضیّة لاختلاف مذاهبهم العلمیّة، فمنهم من مال إلى اللّفظ واعتنى به على حساب 

بعضهما ببعضالمعنى، ومنهم من اهتمّ بالمعنى دون اللّفظ، ومنهم من جعلهما متّصلین 
ابنض لها ودراستها ومحاولة فهم العلاقة بین طرفیها قدیمة قدم الفكر البشري. قال فالتّعرّ 
غفالها المعاني:" اعلم أنّ إ عى على العرب عنایتها بالألفاظ و في باب الرّد على من ادّ جنّي

ا تأمّلته عرفت منه وبه ما ذة وأكرمها، وأعلاها، وأنزهها، إهذا الباب من أشرف فصول العربیّ 
بألفاظها، ویذهب في الاستحسان له كلّ مذهب بك، وذلك أنّ العرب كما تعنى یؤنقك

لیها، وأفخم قدرا في نفوسها. فتصلحها وتهذّبها وتراعیها... فإنّ المعاني أقوى عندها، وأكرم ع
لى إظهار أغراضهافأوّل ذلك عنایتها بألفاظها فإنّها لما كانت عنوان معانیها، وطریقا إ

من خلال ،2یكون ذلك أوقع لها في السّمع، وأذهب بها في الدّلالة والقصد"ومرامیها...، ل
ى حدّ سواء، فإن كان المعنى أقوىقوله نجد أنّه یبیّن أنّ العرب اهتمّت باللّفظ والمعنى عل
اهتمامهم بالألفاظ، وذلك من أجل في الدّلالة عندهم ـــ على حدّ تعبیره ـــ إلاّ أنّهم لم یغفلوا

ظهاره بأبهى صورة من طرف المتكلّم إلى المتلقي، وحتى یتمكّن هذا الأخیر إ المعنى و تبیان 
في التّداولیّة وهو معنى القصد.من فهم دلالته وقصده، ونجده قد أشار إلى معنىً مهمٍّ 

.443، 442/ 2ابن جنّي: الخصائص، -1
.216، 215/ 1، المرجع نفسه-2
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ال في باب إصلاح اللّفظ:" اعلم أنّه لمّا كانت الألفاظ للمعاني أزِمّة، وعلیها أدِلّة وق
لة، وعلى المراد منها محصّلة، عنیت العرب بها فأولتها صدرا صالحا من تثقیفها وإلیها موصِّ 
، فالألفاظ لا یمكن أن تكون مجرّدة من المعاني، إذ بها یتمّ الوصول إلى المراد 1وإصلاحها"

اظ على أحسن صورة، تمكّن خراجها للألفإأو محصول الحدیث، لذلك فالعرب قد اعتنت في 
یفهمه من سیاق الحدیث، وذلك من مكان ظاهرا أألها من استیعاب المعنى سواء المتلقي

على معنى أو مدلول، یستطیع أفرادخلال تأثیر المتكلّم فیه، فكلّ لفظ لابدّ أن یحتوي 
المجتمع الواحد أن یستعملها ویفهم القصد منها، إذ یستحیل أن یتكلّم شخص بألفاظ غیر 

" أنّ "Jakobsonجاكبسون"محدّدة المعنى عندهم. یرى مفهومة لدى سامعیه، وغیر
نفسه ألفاظا مشتركة رادیا أن یكتشف لإرادیا أو لا إیحاول المرسِل حین یتكلّم إلى متلقٍ جدید

.2فهامه"إعجابه أو لمجرّد إإمّا لإثارة 

في موضع آخر:" وبعد فإذا كانت الألفاظ أدلّة المعاني، ثمّ زید فیها ابن جنّيوقال 
فهو یوضّح لنا أنّه بما أنّ المعاني هي لازمة 3شيء أوجبت القسمة له زیادة المعنى به."

ى، ومنه ما ذكر في الآیة الكریمةللألفاظ، فإنّ أي زیادة في اللّفظ ینجم عنه زیادة في المعن
أفلا ترى أنّ الحسنة تصغر " 4﴾اكْتَسَبَتْ مَاوَعَلَیْهَاكَسَبَتْ مَالَهَا ﴿:اللّه تعالىقال 

بإضافتها إلى جزائها، صغر الواحد إلى العشرة، ولمّا كان جزاء السیّئة إنّما هو بمثلها، لم 
تحتقر إلى الجزاء عنها. فعُلم بذلك قوّة فعل السیّئة على فعل الحسنة... فإذا كان فعل السیّئة 

م لفظ العبارة عنها، فقیل: ذاه با بصاحبها إلى هذه الغایة البعیدة المترامیة، عُظِّم قدرها وفُخِّ
.5لها ما كسبت وعلیها اكتسبت، فزید في لفظ فعل السیّئة، وانتقص من لفظ فعل الحسنة"

فلمّا زیدت الهمزة في الفعل "كسب" زید في قوّة المعنى، وعُلِم بذلك شدّة العقاب على 
لا تزید كما الحسنة، إذ الحسنة بعشر جزاء السیّئة هو بالسیّئة نفسها، فهي السیّئة رغم أنّ 

.312/ 1، الخصائصابن جنّي: -1
فاطمة الطبال بركة: النّظریّة الألسنیّة عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعیّة للدّراسات والنّشر -2

.71: ، ص1993، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
.268/ 3، ابن جنّي: الخصائص-3
].286سورة البقرة: الآیة[ -4
.265/ 3، ابن جنّي: الخصائص-5
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أثیر على المتلقي وذلك من خلال من أجل التّ كانت زیادة الهمزة في الفعل فومن ثمّ أمثالها، 
مقام الترهیب، فیكون لذلك أثر في نفس المتلقي مما یجعله یبتعد على ارتكاب السیّئات، وهو 

في الأفعال الكلامیّة من خلال عمل "Austinأوستین"و"Searleسیرل"ما أشار إلیه 
، كان لذلك تأثیر في نفس اللاّزمة، فالمتكلّم متى نطق باللّفظ بالقوّة الإبلاغیة أثیر بالقولالتّ 

أثیر هو غرض التّ أقوى في تأثیرها من دلالة كسب، و فدلالة اكتسب في الآیة الكریمةالمتلقي
من الأبعاد التّداولیّة للحجاج.

نَقُولُ یَوْمَ ﴿:تعالىقوله 1"التفسیر على المعنى دون اللّفظ"في باب ابن جنّيلقد ذكر 
الآیة الكریمة یمكن أن نفسِّر المعنى فمن خلال2﴾مَزِیدٍ مِنْ هَلْ وَتَقُولُ امْتَلأَْتِ هَلِ لِجَهَنَّمَ 

ها وقد عُلِم المعنى بشكل ئهل من مزید؟ دلیل على عدم امتلا، فقول جهنّمدون اعتبار للّفظ
بذلك ، و م تمتلئ بعدید" تقتضي أنّها لفعبارة "هل من مز غیر مباشر، فهو متضمّن في القول. 

یاق الذي استعملت فیه العبارة، ویعتبر مفهوم العمل الضّمني فقد فُهم المعنى من خلال السّ 
3یهتمّ بالأعمال المتضمّنة في القول"""Searleسیرل"في صمیم الدّراسة التّداولیّة، ذلك أنّ 

من خلال نظریّة الأفعال الكلامیّة، فالمعنى الضّمني للجملة یتجاوز المعنى المباشر أو 
الحرفي لذلك الملفوظ.

قوله:" وذهب بعضهم إلى أنّ أصل ابن جنّيومن دلالة ارتباط اللّفظ بالمعنى عند 
الماءحنین الرّعد، وخریر و الأصوات المسموعات كدويّ الریح، اللّغات كلّها إنّما هو من 

وشحیح الحمار، ونعیق الغراب، وصهیل الفرس، ونزیب الظّبي ونحو ذلك. ثمّ ولِدت اللّغات 
وذلك فهو یرى أنّ هناك مناسبة طبیعیّة بین الصیغة اللّفظیة ودلالتها، 4"فیما بعدعن ذلك 

فهوقدّم تفسیرا یبیّن العلاقة الطّبیعة بین الصّوت ودلالته، حیثفیما یخص أصوات الطّبیعة 
هذا یؤكّد أنّ الصوت أو اللّفظ دال على المعنى، كما أنّه یؤكّد أنّ اللّغة هي مرآة عاكسة لما ب

.260/ 3، ابن جنّي: الخصائص-1
].30سورة  ق: الآیة[ -2
.33: آن روبول، وجاك موشلار: التّداولیّة الیوم: علم جدید في التواصل، ص-3
.46،47/ 1، ابن جنّي: الخصائص-4
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فاللّغة من ،یحدث في الطّبیعة، من أصوات وغیرها. وهو ما تقول به نظریّة المحاكاة
ولا شكّ أنّ عقد الصّلة بین الصوت منطلق هذه النّظریّة بدأت تقلیدا لأصوات الطّبیعة، 
فإنّ كثیرا من هذه اللّغة "...:ابن جنّيوالمعنى هو عقد للصّلة بین اللّفظ والمعنى. فكما قال 

وجدْتُه مضاهیا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبّر عنها ألا تراهم قالوا قضِم في 
فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الیابس، وخضِم في الرّطب وذلك لقوّة القاف وضعف الخاء،

.1"قوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعفالأ

مجموعة ، فهي عبارة عنابن جنّيالأصوات دالة على المعاني كما أشار إنّ فلذلك
من المماثلات الصّوتیة النّاتجة عن ملاحظة تسمیة الأشیاء بأصواتها، فقول العرب غاق 
حكایة لصوت الغراب، وبطّ حكایة لصوته، وغیرها من الأصوات الدّالة على معانیها أو 
الأشیاء الدّالة علیها، ثمّ قال:" فأمّا مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث فباب 

الحروف یم واسع ونهج مُتلئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنّهم كثیرا ما یجعلون أصواتعظ
ه ویتّخذونها علیها، وذلك أكثر ما نقدّر عنها، فیعدّلونها بها بهاعلى سمت الأحداث المعبّر 

، فجاء استعمال اللّغة بناءا على ما یماثلها من الأصوات الموجودة 2وأضعاف ما نستشعره"
ة.في الطبیع

عن العلاقة بین اللّفظ والمعنى كان في أكثر من موضع، كما أنّه ابن جنّيفحدیث 
باب "یبیّن من أقوال السابقین ما یؤیّد وجود صلة بین اللّفظ والمعنى، وهذا ما أشار إلیه في

أشباه المعاني" حیث یقول:" اعلم أنّ هذا موضع شریف. وقد نبّه علیه إمساس الألفاظ
یه، وتلقّته الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحّته. قال الخلیل: كأنّهم توهّموا الخلیل وسیبو 

، وتوهّموا في صوت البازي تقطیعا فقالوا:  في صوت الجُندُب استطالة ومدّا فقالوا: صَرَّ
صرصر. وقال سیبویه في المصادر التي جاءت على الفَعَلان: إنّها تأتي للاضطراب 

. ان. فقالوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعالیَ ثَ ان، والغَ یَ لَ ان، والغَ والحركة؛ نحو النَقَزَ 

- ّهذه النّظریة بأنّ اللّغة في بدایتها هي محاكاة لأصوات الطبیعة، فهي أصوات تحكي صدى المسموعات ممّا یحدث تقر
في الطبیعة: كالرّیح، والرّعد، والماء، وغیرها.

. 65/ 1، ابن جنّي: الخصائص-1
.157/ 2، المرجع نفسه-2
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ووجدت أنا من هذا الحدیث أشیاء كثیرة على سمت ما حدّاه، ومنهاج ما مثّلاه. وذلك أنّك 
، والقلقلة، والصّلصلة، والقعقعةتجد المصادر الرّباعیّة المضعَّفة تأتي للتّكریر؛ نحو الزّعزعة

عة؛ نحو البَشَكَى، ووجدت أیضا (الفَعَلى) في المصادر والصّفات إنّما تأتي للسر ...
فلّما كانت الأفعال دالة على معانیها كرّر العرب الحرف الأقوى وذلك لبیان قوّة ،1"والجَمَزَى

، فقوّة اللّفظ تقابلها بالضرورة قوّة الفعل، حیث أعطوا للمعنى قدرا كبیرا لذلك كانوا الفعل
فمن الخصائص الممیّزة للكلمة العربیّة أنّه لالة على قوّة اللّفظ،ختارون أقوى الحروف للدّ ی

فاعل الذي یكون بین بنیة الكلمة ووظیفتها، ومن ذلك ما نجده من كثیرا ما یتكرّر فیها التّ 
تناسب بین الحدث المراد من وجود الكلمة مع صفة أحد أصواته، قوّة وضعفا، وهذا ما تبدیه 

فقالوا "النّضح" دلالة على الرّش تداولیّة بنیة الكلمة ووظیفتها في اللّفظین (النّضح والنّضخ)
، وذلك لأنّ الخاء أقوى من الحاءالخفیف، في حین قالوا "النّضخ" دلالة على الرّش القوي

نبیّ ت، حیث یما هو أقوى في الدّلالة من الحاءفجعلوا الحاء لما هو خفیف وضعیف، والخاء ل
دها بذلك تداولیّة فزاواتها مع ما یراد بها من معنى،تفاعل الكلمة بصفات أصمن ذلك
وتأثیرا.

" أنّ حروف لفظ ما إذا تقاربت باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"أشار في ولقد
، وهي خاصیّة مخارجه مع مخارج حروف لفظ آخر، فهما متقاربان دلالیا لتقاربهما صوتیا

أَلَمْ ﴿قوله تعالى:للفظ "أزّ" الوارد ذكره في ابن جنّي ، ففي شرحاللّغة العربیّةمن خصائص 
ألم [ومن ذلك قول اللّه سبحانه:":"یقول2﴾تَؤُزُّهُمْ الْكَافِرِینَ عَلَىالشَّیَاطِینَ أَرْسَلْنَاأَنَّاتَرَ 
أنّا أرسلنا الشّیاطین على الكافرین تؤزّهم أزّا" أي تزعجهم وتقلقهم. فهذا في معنى تهزّهم تر]

هزّا، والهمزة أخت الهاء؛ فتقارب اللّفظان لتقارب المعنیین. وكأنّهم خصّوا هذا المعنى بالهمزة 
كالجِذع لأنّها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم من الهزّ؛ لأنّك قد تهزّ ما لا بال له؛ 

ل في التّأثیر على ، وبهذا فهو نصّ على بعد مهمّ في التّداولیّة والمتمثّ 3الشّجرة"وساق
، فالصّوتان متقاربان في المخرج والدّلالة إلاّ أنّ استعمال الهمزة في لفظ "أزّ" یكون المتلقي

.153، 152/ 2، ابن جنّي: الخصائص-1
].83الآیة[ سورة مریم: -2

.146/ 2ابن جنّي: الخصائص، - 3
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هو أعظم أقوى في دلالته من الهاء، فكما قال فإنّك قد تهزّ أي شيء، في حین أنّ الأزّ 
؛ لقوّة وعظم معنى الأزّ ولذلك فإنّ اللّه سبحانه وتعالى قد استعمل الأزّ بدلا من الهزّ منه، 

وهذا للتّأثیر في الكافرین.

الإعراب والمعنى:تداولیّة -ج

الإعراب بقوله:" هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنّك إذا ابن جنّيلقد عرّف 
أباه، وشكر سعیدا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر، الفاعل من سمعت أكرم سعید 

فالإعراب هو أن یعرب ،1المفعول، ولو كان الكلام شرجا واحدا لأستبهم أحدهما من صاحبه"
المتكلّم عمّا في نفسه ویوضّح الغرض من كلامه ویزیل اللّبس عنه، كما أنّ الألفاظ لا 

اأنّ للإعراب دور یؤكّدابن جنّيفقول یمكنها أن تدلّ على معانیها إلاّ إذا اقترنت بالإعراب،
، فالإعراب هوـــــ یحدّد المعنىلفّظ بالكلمة معربةتّ یبیّن أنّ الحیث، في أداء المعنى وتبلیغه

عرف غرض المتكلّمالذي یحدّد المعاني بالاستعانة على الألفاظ، وبه یُ ــــكما قال عنه
ة أحكام النّحو إلاّ بمراعا،دلالاته على المقاصد:أي؛فالكلام لا یستقیم ولا تحصل المنفعة به

لّغویّة على الإبانة والإیضاح الذي یعتمد اللّغة العربیّة تعتمد في أصولها الو من إعراب وغیره،
فابن جنّيوعن طریقه یمكن للمتلقي أن یفرّق بین الفاعل والمفعول، وبذلك علیه الإعراب،

أعطى للإعراب وظیفة مهمّة وهي توضیح المعاني وإزالة الالتباس الذي یمكن أن یحصل 
:أنّه عبارة عن ظاهرة لفظیّة؛ أيویتبیّن من خلال قوله" الإبانة" دون توظیفه في الخطاب،

.كما یتلفّظ ببقیّة عناصر الكلمةعنصر یتلفّظ به المتكلّم

ال المتكلّم (الأسدُ) فإنّ فمثلا إذا قكما أنّ المعنى یتغیّر بتغیّر الحركة الإعرابیّة، 
نى یتغیّر یدرك أنّه أراد نقل الخبر فقط، أمّا إذا غیّر الحركة وقال (الأسدَ) فإنّ المعالمتلقي

الذي یرید المتكلّم الإفصاح عنه، فهي إذن سمة من السّمات التي تبیّن إلى معنى التحذیر،
:" ولمّا كانت معاني المسمّین مختلفة كان ابن جنّيقال النّوایا التي یقصدها المتكلّم،

الإعراب الدال علیها مختلفا أیضا، وكأنّه من قولهم: عَرِبت معدته، أي فسدت، كأنّها
أكّد أنّ فابن جنّي، 2استحالت من حال إلى حال، كاستحالة الإعراب من صورة إلى صورة"

.35/ 1، ابن جنّي: الخصائص-1
.37/ 1، المرجع نفسه-2
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المعنى یختلف بحسب الحركة الإعرابیّة، وشبّهها بالمعدة إذا مرضت فهي انتقلت من حال 
إذا تغیّرت الحركة الإعرابیّة للّفظة. وذلك المعنى أخرى، وكذلك الإعراب فإنّه یغیّر إلى حال

والحركات الإعرابیّة هي عبارة عن قرائن تمكّن المتلقي من فهم المقصود، وذلك من 
لذلك فالحركة أو عرف من خلال سیاقها،ها في اللّفظة أو الجملة، والتي تخلال وظیفت

قال تمام حسّان:" العلامة الإعرابیّة هي مظهر أو أثر شكليّ له علاقة قویّة بالمعنى،
، فالعلامة 1سیاقیّة (أو التّعلیق كما یسمیه عبد القاهر) هو الإعراب"والكشف عن العلاقات ال

الإعرابیّة هي من القرائن المعبّرة عن المعنى.

معنى بعینه، فإن أراد أن یغیّر م إنّما یقصد أن یوصل إلى المتلقيالمتكلّم عندما یتكلّ و 
في باب تجاذب المعاني والإعراب:" وذلك أنّك تجد ابن جنّيهذا المعنى غیّر الحركة، قال 

في كثیر من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبین: هذا یدعوك إلى أمر، وهذا 
2یمنعك منه، فمتى اعتورا كلاما ما أمسكت بعُروة المعنى، وارتحت لتصحیح الإعراب"

هما، إذ أنّ المتكلّم متى تمسّك فالإعراب والمعنى متلازمان ومتجاذبان ولا یمكن الفصل بین
بالمعنى المقصود عُرِف إعراب ذلك الكلام، فهما إذن وجهان لعملة واحدة، یقول تمّام 

یاقیّة حسّان:" إنّ المبنى إطار شكليّ یتحقّق بالعلامة، ونحویّا من حیث إنّ العلاقة السّ 
ومن خلال هذا فإنّه .3"تكشف لنا عن ترابط المباني التي تحقّقت بالعلامات في سیاق النّص

أنّ له :أيمن حیث بیان المعنى؛، ومن ثم فهو مفید یزيّ مهمّ یتبیّن أنّ للإعراب دور تمی
وظیفة تبلیغیّة، كما أنّه یندرج ضمن بقیّة العناصر التي لا غنى عنها في تأدیة المعنى.

نشاء:الخبر والإ تداولیّة- د

علماء العرب للّغة بعیدة عن دراسة المعاني، خصوصا من ناحیّة لم تكن دراسة
تحلیلهم للجملة، فكانت تحلیلاتهم مرتبطة بصفة وثیقة بمعاني الكلام وبأغراضه ومقاصده 

للّغة حیث یقول:" وأمّا حدّها فإنّها أصوات ابن جنّي لعلّ أبرز ما یدلّ علیها هو تعریف و 

.181: تمام حسّان: اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص-1
.255/ 3، بن جنّي: الخصائصا-2
.184: ، صتمام حسان: اللّغة العربیّة معناها ومبناها-3
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فلقد أدرك أنّها لیست مجموعة من القواعد المجرّدة، بل ،1یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم"
هي عبارة عن ألفاظ یؤدیها المتكلّم لإیصال غرض معیّن وفق مقام محدّد، وهذه هي الوظیفة 

نظریّة "Austinأوستین"لفّظ هو الأساس الذي بنى علیه داولیّة، فالتّ الرّئیسیّة للدّراسة التّ 
للمرسل الذي ینجز فعلا لغویّا بوصفه ممارسة "Searleسیرل"الأفعال الكلامیّة، ومن بعده 

ثراء مفهوم التّلفّظ، وذلك من خلال إللّغة ساهم في ابن جنّيیاق، وتعریف یتلاءم مع السّ 
ربطه لفعل التّلفّظ بالقصد.

قال ابن جنّي:" ،ویعتبر الخبر والإنشاء تقسیما مشهورا للكلام فهو إمّا خبر وإمّا إنشاء
ه النّحویون الجمل. نحو زید أخوكلمعناه، وهو الذي یسمیهو كلّ لفظ مستقلّ بنفسه، مفید 

فلقد نقل تقسیم الكلام إلى 2وقام محمد، وضرب سعید، وفي الدّار أبوك، وصه، ومهه..."
فالكلام عنده أخرى إنشائیّة، ومثّل لكلا النّوعین بأمثلة، أنّ هناك جملا خبریّة و :الجملة، أي

.3شامل للنّوعین الأسلوبییّن "فكلّ لفظ مستقل بنفسه، وجنیت ثمرة معناه فهو كلام"

واتّضح مفهوم التّلفّظ أكثر عند تفریقه بین الكلام والقول وذلك بقوله:" وأمّا القول فأصله 
وما كان في أنّه كلّ لفظ مذل به اللّسان تاما كان أو ناقصا، فالتّام هو المفید، أعني الجملة،

زید، محمد،... فكلّ كلام قولمعناها من صه، وإیه، والنّاقص ما كان بضدّه ذلك نحو:
، فجعل من الإفادة معیارا لفصله بین الكلام والقول، وهي تعدّ من 4ولیس كلّ قول كلاما"
ة المفیدةُ من الخطاب "فالكلام هو الجملعدّ الثّمرة التي یجنیها المتلقيأوّلیات التّداولیّة إذ ت

5تاما مكتفیا بنفسه فلا تسمى كلاما"تاما مكتفیا بنفسه... فإن لم تفد الجملة معنىً معنىً 

فما أشار إلیه ابن ،المتلقيیشترط فیه حصول الفائدة لدىفإنّه المتكلّم حین أدائه لكلامه و 
قدیما نصّ التّداولیّون المعاصرون علیه في دراسة الأفعال الكلامیّة فهي لا تخلو من جنّي

فادة المتكلّم للمتلقي. فقال:" القرآن كلام اللّه، ولا یقال القرآن قول اللّه، فعبّر لذلكإغرض 

.33/ 1،ابن جنّي: الخصائص-1
.17/ 1، المرجع نفسه-2
.17/ 1، المرجع نفسه-3
.17/ 1، المرجع نفسه-4
1993، 28عصریّة، بیروت، لبنان، ط، المكتبة المصطفى غلاییني: جامع الدّروس العربیّة، تنقیح: عبد المنعم خفاجة-5
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یر الذي لا یكون إلاّ أصواتا تامّة مفیدة وعدل عن القول الذي قد یكون أصواتا غعنه بالكلام
، فقد استعملت كلمة "كلام اللّه" للدّلالة على أنّه كلام مفید ودلّ على المقصود منه.1مفیدة"

:" واعلم أنّ العرب قد ابن جنّيومن دلالة الخبر والإنشاء في كتاب الخصائص قول 
سمّت الفعل بأسماء، لما سنذكره وذلك على ضربین: أحدهما في الأمر والنّهي، والآخر في 

آخر للكلام وهو الخبر، والأمر والنّهي، فرغم عدم أوجد تقسیماأنّه نلاحظ ففي قوله ،2الخبر"
ذكره لمصطلح الإنشاء، إلاّ أنّه ذكر ما یدلّ علیه وهو أسلوب الأمر والنّهي، وهما مشتركان 

لخبر وإنّما بابها الأمر والنّهيفي دلالتهما على الفعل، " وقد جاءت هذه التّسمیة للفعل في ا
لاّ بالفعل فلمّا قویت الدّلالة فیهما على الفعل حسنت إقامة غیره إلا یكونان من قبل أنّها

ترى إلى قولهم: زید أخوك، ومحمد مقامه، ولیس كذلك الخبر لأنّه لا یُخصّ بالفعل ألا 
3سمیة للفعل في باب الخبر لیست في قوّة (تسمیته في) باب الأمر والنّهي"صاحبك، فالتّ 

ذا یؤكّد أنّه لا یصح أن یقترن الخبر بالفعل لأنّه یكون في مضمونه نقل لخبر أو وقوله ه
إلاّ أنّ الإنشاء أو كما قال الأمر والنّهي یكون مقترنا بالفعل لأنّ دلالته على ،معلومة فحسب

كما أنّ "حذَرَك زیدا" فهذا یعدّ أمرا،"صه تسلم"فعند قولك الفعل تكون أقوى من دلالة الخبر،
:" إنّ ابن جنّيهو في موضع قولك "لا تقرب زیدا" فهذا في موضع الأمر والنّهي معا قال 

بالقوّة المتضمّنة في "Searleسیرل"وهو ما أسماه 4النّهي في هذا محمول على الأمر"
اهتمّ بصیغ الأمر والنّهي، وذلك لما تحمله الصیغتان من دلالات فابن جنّيالفعل، وبهذا 

وإفادات.

المعلوم عندنا أنّ الخبر هو ما احتمل الصّدق أو الكذب، في حین أنّ الإنشاء لا ومن
ره فقیل: أدعو زیدا:" ألا ترى لو تُجُشِّم إظهاابن جنّيیحتمل الصّدق ولا الكذب. یقول 

وأنادي زیدا لاستحال أمر النّداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصّدق والكذب، والنّداء ممّا 

.18/ 1، ابن جنّي: الخصائص-1
.34/ 3، المرجع نفسه-2
.37/ 3، نفسهالمرجع-3
.51/ 3، المرجع نفسه-4
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، فبما أنّ النّداء هو من الأسالیب الإنشائیّة فلا یمكن أن 1یصح فیه تصدیق ولا تكذیب"لا 
نحكم علیه بمعیار الصّدق أو الكذب، لكن عند إظهار الفعل الدّال علیه فإنّ دلالته تنتقل من 

ا لقي یفهم أنّه ینادي شخصا معیّنالإنشاء إلى الخبر، فقول المتكلّم "یا عبد اللّه" فإنّ المت
و عبد اللّه" فإنّ فدلالة الفعل هنا متحقّقة، في حین أنّه لو ظهر الفعل في قول المتكلّم "أدع

هو تكلّم دعاه ویمكن أن یكون هذا الخطابتتغیّر، إذ یمكن أن یكون المدلالة الخطاب 
مجرّد كلام لم یتحقّق مدلوله، لذلك فإنّ الفعل إن ظهر في أسلوب النّداء فإنّ الكلام یصبح 

خبرا بعدما كان إنشاء.

طّلب، وذلك عند حدیثه في موضع آخر یشیر إلى الإنشاء بمفهوم الابن جنّيونجد
فیقول:" من ذلك ـــ وهو أصنع منه ـــ أنّهم جعلوا (استفعل) في عن صیغة الفعل " استفعل"،

واستصرخ نح، واستقدم عمرا، أكثر الأمر للطّلب؛ نحو استسقى، واستطعم، واستوهب، واستم
ل:" وذلك نحو استفعل فجاءت الهمزة والسین والتاء زوائد ثمّ وردت بعدهما یقو ، ثمّ 2"جعفرا

لب الأصول، الفاء، العین واللام، فهذا من اللّفظ وَفْق المعنى الموجود هناك. وذلك أنّ الطّ 
لبعال الطّ تبعت أفعال الإجابة أفتقدّمه، فكماللفعل والتماسه والسّعي فیه والتأتي لوقوعه

، لذلك فیمكن "3كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسئلة
قرّ بأنّ طلب الفعل هو التماس لهأن تكون صیغة "استفعل" من أجل طلب الالتماس، فهو ی

التي وضعت كما قال الحروف الزوائد وخاصة إذا كانت صیغة الطّلب تحتوي على
سئلة أو في المتلقي من خلال طلب الم، حیث أنّ المتكلّم یحاول التّأثیرللالتماس والمسئلة

نتاجه للفعل فهو ینتج من خلاله أفعالا أخرى متضمنة في القول إالالتماس، لذلك فهو عند 
" منها الالتماس والمسئلة وغیرها من الأفعال الكلامیّة، فمثلا عندما یقول المتكلّم "استغفر اللّه

المغفرة من اللّه ویلتمس من اللّه أن یغفر له.فهنا هو یطلب 

اضافة إلى ما سبق فإنّ الاستفهام یعدّ من الآلیات اللّغویة التي توجّه الخطاب وجهة 
جابة لقي إلى خیار معیّن وهو ضرورة الإمعیّنة، فمن خلاله یستطیع المتكلّم أن یوجّه المت

.186/ 1،ابن جنّي: الخصائص-1
.153/ 2، المرجع نفسه-2
.154/ 2، المرجع نفسه-3
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"ألا ترى إلى دخول لأحیان عن دلالتهعن أسئلته، إلاّ أنّ الاستفهام قد یخرج في بعض ا
همزة الاستفهام على هل، لو كانت على ما فیها من الاستفهام لم تلاق همزته لاستحالة 

1اجتماع حرفین لمعنى واحد، وهذا یدلّ على خروجها عن الاستفهام إلى معنى الخبر"

الاستفهام تنتقل من معنى فإنّ الهمزة إذا دخلت على الأداة (هل) فإنّ دلالة ابن جنّي فحسب 
تعدّ القوّة الإنجازیة المشتقة ناتجة عن عملیّة" نقل إنجازي" "الاستفهام إلى معنى الخبر،

.2تحیل الاستفهام إلى الخبر أو الخبر إلى الاستفهام"

" ومثله هو ضرب من الخبروهذا الأخیر معنى التّقریر،إلى كما أنّه یمكن أن ینتقل 
التقریر ضرب من الخبر، وذلك ضدّ ألا ترى أنّ ستفهام إلى التقریر عن الاخروج الهمزة

من هذا الاستفهامهمزةو نوع من الخبر، فإنّ ذلك یخرج فبما أنّ التّقریر ه، 3"الاستفهام
نشاء، وذلك إ ین خبر و منتقل في دلالته بفالاستفهاموبذلكالأسلوب إلى أسلوب التّقریر،

ألا تراك لا تقول: ألست صاحبنا وقصد المتكلّم من خطابه، "یاق الذي یكون فیه بحسب السّ 
قریر: أأنت في الجیش أُثبَِت فنكرمك؛ كما تقول؛ لست صاحبنا فنكرمك. ولا تقول في التّ 

اسمك؛ كما تقول في الاستفهام الصّریح: أأنت في الجیش أُثبَِت اسمك؛ كما تقول: ما اسمك 
قریر ما صارت تنقل النفي أي إن أعرفه أذكرك. ولأجل ما ذكرنا من حدیث همزة التّ أذكرك

یقرّ بأنّ المتلقي هو صاحبففي المثال الأوّل فإنّ المتكلّم 4إلى الاثبات، والاثبات إلى النّفي"
وهو بهذا نقل الاستفهام إلى التقریر، أمّا في الاستفهام الصریح كما كرامه،إله ولذلك وجب 

لمثال الثاني في اأشار إلیه جابة صریحة واضحة، وهو الذي إعلى المتلقي ال فإنّه یقتضي ق
بین خیارین هما نعم، أو لا. وبذلك فإنّ الاستفهام یخرج عنه جابته إإذ حصر المتلقي في 

معاني ذات بعد تداولي كالتّقریر، وهذا ما :أي،عن معانیه الأصلیّة لیؤدي وظائف تداولیّة
نجازي.ات، أي قوّة التّلفظ في الفعل الإبالتّقریری"Searleسیرل"سمّاه 

.463/ 2، ابن جنّي: الخصائص-1
.163: أحمد المتوكّل: قضایا اللّغة العربیّة في اللّسانیات الوظیفیّة، ص-2
.463/ 2،ابن جنّي: الخصائص-3
.463/ 2، المرجع نفسه-4
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یقول مسعود صحراوي:" وما اعتبره بعض اللّغویین والنّحاة معاني مجازیّة هي أفعال 
كلامیّة تؤدي أغراضا خطابیّة ووظائف تواصلیّة معیّنة یحكمها مبدأ الغرض والقصد الذي 

في باب أنّ المجاز إذا كثر لحق ابن جنّي، وهو ما نصّ علیه 1المتكلّم من الخطاب"یبتغیه 
فعال، نحو قام زیدبالحقیقة " اعلم أنّ أكثر اللّغة مع تأمّله مجاز لا حقیقة، وذلك عامة الأ

ألا ترى أنّ الفعل یفاد منه معنى ، وانطلق بشر، وجاء الصیف وانهزم الشّتاء.وقعد عمرو
، ومعلوم أنّه لم یكن هذا الجنس من الفعلالجنسیّة، فقولك قام زید، معناه: كان منه القیام أي

منه جمیع القیام؛ وكیف یكون ذلك وهو جنس والجنس یطبِّق جمیع الماضي وجمیع الحاضر 
ه لا یجتمع لإنسان واحد (في م أنّ مَن وُجِد منه القیام. ومعلو وجمیع الآتي الكائنات مِن كلّ 

وقت واحد) ولا في مائة ألف سنةٍ مضاعفةٍ القیامُ كله الداخل تحت الوهم؛ هذا محال عند كل 
ذي لبّ. فإذا كان كذلك علمت أنّ (قام زید) مجاز لا حقیقة، وإنّما هو على وضع الكلّ 

عال على حدّ قوله هي لیست ، فالأف2"للاتساع والمبالغة وتشبیه القلیل بالكثیرموضع البعض
أفعالا حقیقیّة بل هي أفعال مجازیّة، ففي مثل: "قطع الأمیر اللّص" فإنّ هذا الفعل فعل 
مجازي، وذلك لأنّه قطع في أمره ولیس بأداء الفعل بیده، بل بإعطاء الأمر ولذلك فالمعنى 

ما هو مجاز لكن عندما فهو إذن یؤكّد أنّ كلام العرب إنّ یاق الوارد فیه،یدرك من خلال السّ 
إذن فالمعنى المجازي الذي كثر تداوله على الألسنة بدلالته المجازیّة اكتسب سمة الحقیقة،

ین.یحقّق دلالة الفعل هو فعل كلامي عند التّداولیّ 

تداولیّة التّقدیم والتأّخیر:-ه

والفاعل والمفعول الفعل یّة مواقع محدّدة لأداء المعنى، كتتخذ الكلمات في اللّغة العرب
ظائف لها مواقع محدّدة في الجملة، "فكلّما كان الأسلوب والمبتدأ والخبر...، فكلّ هذه الو 

إلاّ أنّه یمكن أن تقدّم ، 3"محكم البناء جیّد السّبك والرّصف، كلّما جاد اللّفظ، وأبان المعنى

ص،میّة" في التراث اللّساني العربيمسعود صحراوي: التّداولیّة عند العلماء العرب، دراسة تداولیّة لظاهرة "الأفعال الكلا-1
111.

.448، 447/ 2، ابن جنّي: الخصائص-2
2005، 1باعة والنّشر، القاهرة، طوهبة للطأخیر في القرآن الكریم، مكتبة قدیم والتّ : دلالات التّ منیر محمود المسیُري-3

.43: ص
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مال عند أخیر كثیرة الاستعقدیم والتّ كانت آلیّة التّ وظیفة على أخرى في بعض الأحیان، فلقد 
نجازه إیات المتكلّم التي یقوم بها عند یعتبر آلیّة من آلكما أنّهعلماء العرب القدامى، 

ما یتطلّب منه السّیاق. ومن عولا، إذ یقوم بهذه الآلیّة بحسبفیقدّم فاعلا ویؤخّر مفلخطابه، 
، هذا بالنّسبة للجملة مفعولالمعروف أنّ الترتیب العادي للجملة العربیّة هو: فعل+ فاعل+

. إلاّ أنّه في بعض الأحیان یتوجّب على المتكلّم وكذا الترتیب العادي للجملة الإسمیّةالفعلیّة،
تقدیم أو تأخیر عنصر على آخر ویكون ذلك وفقا لما یستدعیه سیاق الخطاب، وقوّة عنصر 

على حساب الآخر.

تستعمل رغم عدم وجود علّة لاستعمالها ، فصارتولقد أصبحت هذه الآلیّة شیئا مألوفا
:" وذلك أنّ المفعول قد شاع عنهم واطّرد من مذاهبهم كثرة تقدّمه على الفاعل ابن جنّيیقول 

حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال: إنّ تقدّم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أنّ 
الفاعل أكثر، وقد جاء به الاستعمال مجیئا واسعا تقدّم الفاعل قسم قائم برأسه، وإن كان تقدیم

وفصیح الكلام متعالم غیر مستنكر[....] والأمر في تقدیم المفعول على الفاعل في القرآن
ر فموضعه  فلمّا كثر وشاع تقدیم المفعول [على الفاعل] كان الموضع له، حتى إنّه إذا أُخِّ

، وفي هذا ما یوحي بأنّه أصبح 1إلاّ لأمر حادث"التّقدیم [....] فاعلم أنّه لا تنُقَض مرتبة
ابنهناك أكثر من رتبة أصلیّة في الجملة، وهذا التّعدّد في الرّتب الأصلیّة على حسب رأي 

.یه الاستعمال والسّیاق التّداوليهو ما یرجّح تقدیم رتبة على أخرى استجابة لما یقتضجنّي

خطاب ینم عن وعي المتكلّم وإدراكه بتلك ولیس هناك شكّ من أنّ ترتیب الكلام في ال
و" هذا ،، فهو یهدف من خلاله إلى التّأثیر في نفس المتلقيالصّورة التي یخرج كلامه علیها

تبدو التّمییز لا یمكن أن یقوم إذا نظر إلى التّداول على أساس أنّه یحدّد جمیع الرّتب التي
تخاطب معیّنا یحدّد بنیتها بما في ذلك ترتیب أنّها محایدة، فكلّ عبارة لغویّة تطابق مقام 

هي أداة یستعملها المتكلّم عندما تقتضي أخیرـــقدیم والتّ ـــ التّ ، وبهذا فإنّ هذه الآلیّة2"مكوّناتها
الضّرورة لذلك، حیث إنّه یقوم بتقدیم ما یجد أنّ له أهمیّة أكثر من الآخر، وذلك بغرض 

دّم من الكلام یأتي في الدّرجة الأولى من الأهمیّة في توضیح الخطاب للمتلقي وأنّ ما قُ 

.300، 293/ 1، ابن جنّي: الخصائص-1
.143: عبد الهادي بن ظافر الشهیري: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویّة تداولیّة، ص-2



الأبعاد التداولیة في كتاب الخصائصالفصل الثاني

70

فكلّ تقدیم وتأخیر في الخطاب إنّما یهدف المتكلّم من ورائه إلى ،أو قصدهایصال غرضه 
:" الذي عندي ه)538(تالزمخشريیقول الوصول إلى غایته التي من أجلها أنشأ خطابه،

الفعل ــــ أحدهما إفادة التخصیصقدیم یستعمل على وجهین ــــ یرید تقدیم المفعول على أنّ التّ 
قدیم، وإذا أخر المقدم والآخر مراعاة نظم الكلام، وذلك أن یكون نظم الكلام لا یحسن إلاّ بالتّ 

فهو إذن یفضّل التّقدیم في 1ذهب ذلك الحسن، وهذا الوجه أبلغ وآكد من الاختصاص."
فهو عنده یذهب بلاغة أخیر؛ من التّ لأنّه یؤدي إلى مراعاة نظم الخطاب، أكثرالكلام 

خصیص وتقویة الخطاب، لكي یكون قدیم أن یؤدي فائدة معنویّة كالتّ الخطاب، فلابدّ للتّ 
الخطاب بلیغا.

وضّح فیه هدف 2"باب اصلاح اللّفظ"فصلا في كتابه سمّاهابن جنّيوقد عقد 
نتاج خطابه وذلك استجابة إما یقوم به المتكلّم عند :ة، أيالخطاب في الصّناعة اللّفظیّ 

على :یفرضها علیه السّیاق التّداولي، ولأنّ الألفاظ دالة على المراد من المعاني، أيلدواعٍ 
صلاح إذلك في قوله:" ومن هدف الخطاب، ومحصّلة له، فإنّ العرب قد عنیت بها ویتّضح

توكید الخبر اللّفظ قولهم: كأنّ زیدا عمرو، اعلم أنّ أصل هذا الكلام: زیدا كعمرو، ثمّ أرادوا
رفه إلى أوّل الكلام فیه (إنّ) فقالوا: إنّ زیدا كعمرو، ثمّ إنّهم بالغوا في توكید التّشبیه فقدّموا ح

ا تقدّمت الكاف وهي جارّة لم یجز أن تباشر (إنّ) علاما أنّ عقد الكلام علیه، فلمّ إ عنایة به، و 
بیّن ، ی3لأنّها ینقطع عنها ما قبلها من العوامل، فوجب لذلك فتحها، فقالوا: كأنّ زیدا عمرو"

خطابه في أكثر من نتاج خطابه هو التّشبیه، غیر أنّه بنىإالقول أنّ هدف المتكلّم من 
ولهذا وأقوى درجة للتّأثیر في المتلقيصورةمرحلة، وذلك لتحقیق غرضه وإخراجه في أحسن 

فقد عمد إلى استعمال آلیة التّقدیم في أداة التّشبیه (الكاف)، بعد استعمال أداة التّوكید 
الملائمة لسیاق الخطاب، وبذلك فقد حقّق هدفه من خلال بیان الشّبه بین عمرو وزید، وزاد 

من قوّة الخطاب بعد أن بالغ في التّشبیه حتى یقرّب وجه الشّبه بینهما.

.40: ، ص1997، 1عبد العاطي غریب علاّم: دراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة بنغازي، ط-1
.312/ 1، ابن جنّي: الخصائص-2
.317/ 1، المرجع نفسه-3



الأبعاد التداولیة في كتاب الخصائصالفصل الثاني

71

مخالفة الظاهر:تداولیّة-و

، كما بصفة مرمّزةراج الكلامإنّ مخالفة الظاهر هي من مظاهر قدرة المتكلّم على إخ
أنّ التنّبه إلیه یكون من جهة المتلقي، إذ یعمد المتكلّم إلى هذه التّقنیّة لكي یزید بها المعنى 

ى إلى فكّ شفرات ة التواصلیّة تزداد قوّة من حیث أنّ المتلقي یسعتأثیرا، كما أنّ العملیّ 
بابا سمّاه "باب المستحیل"، ذكر فیه شیئا مما له صلة ابن جنّيالخطاب، ولقد عقد 

بالمخالفة في استعمال صیغ الأفعال، وذلك لأنّه نظر في كلام العرب فوجد فیه مخالفة 
فمن صور العدول في تخریج الكلام فیما شبّهه بالمستحیل،للقوانین التي یجري علیه كلامهم

دّلالة على أنّ لفظ على خلاف مقتضى الظاهر التّعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي، وذلك ل
ومن ذلك قوله في استعمال الماضي موضع المستقبل، والعكس:" الماضي محقّق الوقوع،

، ونحو هذا: فمن المحال أن تنقض أوّل كلامك بآخره، وذلك كقولك قمت غدا، وسأقوم أمس
وأطال مس، وتقول: أعزّك اللّهفإن قلت: فقد تقول: إن قمت غدا قمت معك، وتقول: لم أقم أ

بقاءك، فتأتي بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال [...] ونحو من ذلك لفظ الدّعاء ومجیئه على 
ؤلا بوقوعه تحقیقا له وتفاصورة الماضي الواقع، نحو أیّدك اللّه، وحرسك اللّه، إنّما كان ذلك

أنّ هذا ثابت بإذن اللّه وواقع غیر ذي شك، وعلى ذلك یقول السامع للدّعاء إذا كان مریدا 
، فلقد بیّن أنّه یمكن أن تستعمل 1"ویجبلمعناه: وقع إن شاء اللّه، ووجب لا محالة أن یقع 

قیقا للمراد صیغة الماضي للدّلالة على المستقبل، وكان ذلك للتّأكید على أنّ الفعل واقع، وتح
منه وكذا للتّأثیر على المتلقي، فتنویع أسلوب الخطاب یكون له أثر في نفس المتلقي إذ 

، لذلك فالمتكلّم یعدل عن ویساهم في تحدید موقفه من الخطابینتقل به من حال إلى حال، 
الأسلوب العادي إلى أسلوب آخر؛ لیكسب خطابه صفة التّأثیر والتي تمكّنه من جعل 

أكثر انتباها لما یقول.المتلقي

ما ذكره في فصل "الحمل مخالفة الظاهر فيابن جنّيالتي أشار إلیهامظاهرالومن 
یرها من مظاهر المخالفة، إذ نجده ذكر وغعلى المعنى" من تأنیث للمذكّر أو تذكیر للمؤنّث

.332، 330/ 3، ابن جنّي: الخصائص-1
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قول الحُطَیئة فیقول:" وعلیه قول الحُطَیئة:

اليیَ لى عِ عَ انُ مَ الزَّ ارَ جَ دْ قَ لَ وْدٍ ذُ ثُ لاَ ثَ وَ سٍ فُ نْ أَةُ ثَ لاَ ثَ 

معنى یریده ذهب به إلى تذكیر فلمّا كان في نفس الشّاعر1ذهب بالنفس إلى الإنسان فذكَّر"
فالظاهر هو تذكیر المؤنّث غیر أنّ الشّيء الذي قصده النّفس وذلك لأنّه أراد بها الإنسان،

المتلقي عند و مّا كانت في معنى الإنسان،المتكلّم مخالف لما هو ظاهر، إذ ذكّر النّفس ل
دراكه لهذا المعنى الذي استعمله المتكلّم، یستطیع من خلال ذلك أن یتفاعل والمتكلّم، ویبیّن إ

ذكر أنّ العرب ذهبت كذلك إلى ابن جنّي كما أنّ تكلّم، مدى تأثّره بالخطاب الذي أنتجه الم
جدّاوتذكیر المؤنّث واسع أغرب من تذكیر المؤنّث فقال:"هذا الأخیرإلاّ أنّ تأنیث المذكّر

قول الشاعر:" " وذكرناكر والإغراب.لأنّه ردّ فرع إلى أصل. لكن تأنیث المذكّر أذهب في التّ 

ب.انِ جَ لِّ كُ نْ مِ اءُ دَ عْ الأَ وَ فُ وْ الخَ هِ بِ تْ عَ فَّ لَ تَ ازِ جَ الحِ ا بِ تً یْ بَ رُ جُ هْ تَ أَ 

وذلك هر نجد أنّ الشاعر قد أنّث الخوففمن خلال ما هو ظا،2ذهب بالخوف إلى المخافة"
إلاّ أنّ ابن جنّي یقول بأنّه ذهب به إلى المخافة، وبهذا من خلال تأنیثه للفعل الدّال علیه،

. وبهذا فإنّ مخالفة الظاهر هي من بین القیم التّداولیّة؛ وذلك من فهو قد خالف الظّاهر
أنیث خلال استعمال كلمة ما والمراد منها هو شيء آخر، فمثلا عندما یستعمل المتكلّم التّ 

ك إلاّ من خلال الاستعمال وهذا ما تقوم ى لا یدر والعكس، فالمعنوهو یرید به التذكیر 
دراسة اللّغة أثناء الاستعمال.:التّداولیّة بدراسته؛ أي

تداولیّة الحذف:-ز

الانتشار   ظاهرة كثیرة یّة تشترك فیها معظم اللّغات، كما أنّهاالحذف ظاهرة لغو یعدّ 
عند العرب، وكان ذلك نتیجة لكثرة الاستعمال وكذا تجنّب ملل المتلقي، لذلك فلقد والشّیوع

:" واعلم أنّ العرب ــــ مع ما ذكرناــــ إلى ابن جنّيیقول في كلامهم،مالت العرب إلى الإیجاز
ك الإیجاز أمیل، وعن الإكثار أبعد. ألا ترى أنّها في حال إطالتها وتكریرها مؤذِنة باستكراه تل

.412/ 2، ابن جنّي: الخصائص-1
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إذ أنّ كثیرا من أنواع الحذف في التراكیب تنتج عن رغبة المتكلّم في 1الحال وملالها"
الإیجاز والاختصار، وذلك لأنّ الإیجاز فضلا عمّا فیه من تخفیف فإنّه یكسب العبارة قوّة 

ابن ، حیث یرى كما یعتبر عنصرا من عناصر بلاغة المتكلّمفي المعنى كما یجنّبها الثقّل
) أنّ الإیجاز من شروط الفصاحة والبلاغة فیقول:" ومن شروط ه466(تسنان الخفاجي 

الفصاحة والبلاغة، الإیجاز والاختصار وحذف فضول الكلام حتّى یعبّر عن المعاني الكثیرة 
بالألفاظ القلیلة، وهذا الباب من أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس حتّى 

، فحسب قوله فإنّ 2ما یستحسنون من كتاب اللّه ــــ تعالى ــــ ما كان بهذه الصّفة"إنّهم إنّ 
الإیجاز والاختصار یحقّقان فصاحة وبلاغة الخطاب، فهما یقومان بزیادة الفائدة لدى 

المتلقي؛ وذلك بالتعبیر عن المعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة.

إلاّ لالة علیه كان في حكم الملفوظ بهدلّت الدّ في باب أنّ المحذوف إذا ابن جنّي یقول 
أنّ كل تقدیر لمحذوف یقتضیه :؛ أيأن یعترض هناك من صناعة اللّفظ ما یمنع منه

مّ رى رجلا قد سدّد سهما نحو الغرض ث:" من ذلك أن تالمعنى ولا تعارضه قوانین النّحو
وأصاب الآن في حكم القرطاس واللّه، أي أصاب القرطاس،فتسمع صوتا فتقول: أرسله

3الملفوظ به البتّة، وإن لم یوجد في اللّفظ، غیر أنّ دلالة الحال علیه، نابت مناب اللّفظ به"

فرغم حذفه للفعل إلاّ أنّه ترك قرینة تدلّ علیه وهي سماع الصّوت، فعُلم أنّه أصاب القرطاس 
ابت مناب الملفوظ، إذ وصار الفعل "أصاب" في حكم الملفوظ به، وذلك لأنّ دلالة الحال ن

دلالات لا یستطیع الذّكر یجاز في القول؛ فقد یؤدي الحذف لتحقیق الإیعدّ الحذف وسیلة
ه):" هو 471(ت الجرجانيفي هذا یقول ،وذلك لما یتركه من القرائن الدّالة علیهتأدیتها

الذكركباب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسّحر، فإنّك ترى به تر 
تجدك أَنطَق ما تكون إذا لم تنطقأفصح من الذّكر، والصّمت عن الإفادة، أزید للإفادة، و 

.83/ 1، ابن جنّي: الخصائص-1
ع والنشر والتوزیع، القاهرة، د طمصطفى عبد السلام أبو شادي: الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطب-2

.14: د ت، ص
.285/ 1، ابن جنّي: الخصائص-3



الأبعاد التداولیة في كتاب الخصائصالفصل الثاني

74

فهو یعدّ الحذف أقرب وسیلة إلى حصول الفائدة لدى 1وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تبن."
، فآلیة الحذفالمتلقي، إذ یعتبر أنّ عدم الإبانة أفضل وأقوى في التّأثیر في نفس المتلقي

ظهر في تي توال،ما یسمى بمضمرات القول في الدّرس التّداوليبلاقتالقدماءالعرب عند 
.متلقي أثناء العملیّة التواصلیّةالخطاب الذي یكون بین المتكلّم وال

وذلك أن تكون في مدح وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأمّلته.موضع آخر:"في قال 
وتتمكّن لكلمة( اللّه) هذه اـفتزید في قوّة اللّفظ ب!واللّه رجلانسان والثنّاء علیه، فتقول: كان إ

طالة الصّوت بها( وعلیها) أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كریما أو نحو في تمطیط اللام وإ 
وتمكّن الصّوت بإنسان وتفخّمه، فتستغني بذلك !ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا

ن ذممته ووصفته بالضیق أو جوادا أو نحو ذلك. وكذلك إمحا عن وصفه بقولك: إنسانا س
تقطّبه، فیغني ذلك عن قولك: إنسانا لئیما أو لَحِزا وتَزْوِي وجهك و !قلت: سألناه وكان إنسانا

الة على المحذوف في الصّفةئن الدّ القراابن جنّي ففي هذا النّص یبیّن ،2أو مبخَّلا"
فبالإضافة إلى السّیاق یشیر إلى النّبر الذي هو زیادة في الضّغط على مقطع معیّن من 

أنّه یفید في ذي یعین على معرفة الدّلالة، كما فالموقف الذي یكون فیه المتكلّم هو ال،الكلمة
أنّ الصّوت وما صاحبه من تنغیم عوّض ذكر الصّفة ابن جنّيتقدیر المحذوف، ولقد بیّن 

لك فإنّ ( كان واللّه رجلا) مع ما صاحبه من قوّة في اللّفظ وتمطیط اللاّم یغني عن وعلى ذ
یلت فیههو الموقف الذي قكریما،:؛ أي، والذّي دلّنا على تحدید هذه الصّفةقولك كریما

موقف المدح والثنّاء. :أي

لئیما أو بخیلانسانا) یغني عن قولكیب الوجه في عبارة (سألناه وكان إكما أنّ تقط
م أن یؤدیها رغم كونها ناقصة في فتقاسیم الوجه تقوم مقام الإدلاء بالعبارة، إذ بإمكان المتكلّ 

البنیة والدّلالة، إلاّ أنّه عندما یزوي وجهه ویقطّبه فهو بذلك یرفع اللّبس عنها، كما أنّه یبیّن 
لیها.الموقف الذي یكون فیه المتكلّم والغایة التي یرید الوصول إ

.146، ص2004، 5مصر، ط،اكر، مكتبة الخانجي، القاهرة: محمد شر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تحعبد القاه-1
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:" قد حذف الممیّز وذلك إذا عُلم من الحال (حكم ما) كان في حذف التّمییزكما قال
یعلم منها به، وذلك قولك: عندي عشرون، واشتریت ثلاثین، وملكت خمسة وأربعین، فإن لم 

جانب یعلم المراد لزم التّمییز إذا قصد المتكلّم الإبانة، فإن لم یرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف
اردحه ویفسده غرض المتكلّم، وعلیه مالبیان لم یوجب على نفسه ذكر التّمییز وهذا إنّما یصل

یكون ، فهذا بیان على أنّ المتكلّم بإمكانه أن یقوم بآلیّة الحذف ولكن یجب أن 1الكلام"
یّة ین في التّداولین مهمّ ، ونجده قد ذكر مصطلحوقصد المتكلّمالمتلقي عارفا بحال المحذوف

صد والغرض، وهما من المعاني المهمّة في التّداولیّة.قوهما ال

أنّ العرب "قد حذفت الجملة، والمفرد والحرف والحركة، ولیس شيء ابن جنّيذكرولقد
وهذا ما 2من ذلك إلاّ عن دلیل، وإلاّ كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته"

فالحذف لا یمكن أن یكون إلاّ إذا دلّ دلیل عنه، وإلاّ فالمتلقي سمّاه بشجاعة العربیّة، 
فمن الأمثلة التي أوردها عن للخطاب یصبح في وضع التّكلّف لمعرفة أو تقدیر المحذوف، 
لقد فعلت. وأصله: أقسم تاهللالحذف " فأمّا الجملة فنحو قولهم في القسم: واللّه لا فعلت، و 

وبقیت الحال ــــ من الجار والجواب ــــ دلیلا على الجملة باللّه، فحذفت الفعل والفاعل،
المحذوفة. وكذلك الأفعال في الأمر والنّهي والتّخصیص؛ نحو قولك: زیدا، إذا أردت: 

3زیدا أو نحوه. ومنه إیّاك إذا حذّرته؛ أي احفظ نفسك ولا تضعها، والطریقَ الطریقَ"أضرب 

ي من یرمي إلیه المتكلّم من معان وكذا مقدرة المتلقفالعملیة التخاطبیّة مرتبطة أساسا بما
عن الحذف الذي یتركه المتكلّم في الجملة ابن جنّي حدیث اكتشاف المقصود من الخطاب، و 

الجملة المحذوفة؛ وذلك من هذهیُبقي دلیلا یحیل المتلقي علىلا بدّ له وأنمن فعل وفاعل،
، فعندما یقول المتكلّم التي تكون عند المتلقيالمسبقةیاق أو الافتراضات خلال اقترانها بالسّ 

لة ــــ احفظ فإنّ المتلقي یعلم أنّه في مقام التّحذیر، فنابت هذه الكلمة مكان جملة كام"إیّاك" 
ي تداول یاق الذنفسك ولا تضعهاــــ ولقد أدرك المتلقي هذا المعنى من خلال الاستعمال أو السّ 

المتخاطبون على استعماله.

.378/ 2، ابن جنّي: الخصائص-1
.360/ 2، المرجع نفسه-2
.360/ 2، المرجع نفسه-3



الأبعاد التداولیة في كتاب الخصائصالفصل الثاني

76

تداولیّة حروف المعاني:-ح

تتكوّن اللّغة العربیّة كغیرها من اللّغات على عدد كبیر من الأدوات الدّالة على المعاني 
تحمل قوى إنجازیه مختلفة، وهي التي تثري اللّغة بأنواع كثیرة من الأسالیب وهي صالحة 

ام والسّیاق الذي یكون فیه، ولقدیستعملها المتكلّم طبقا للمقتواصلیّة مختلفة، حیثلمقامات
فقال م السّیاق في بیان معنى الحروفجد في الخصائص تحلیلا لهذه القضیّة، إذ نجده یحكِّ وُ 

عضها مكان بعض:" هذا باب یتلقّاه النّاس معسولا ساذجا من بفي باب استعمال الحروف 
بمعنى وأوقفه دونه. وذلك أنّهم یقولون: إنّ (إلى) تكونالصنعة، وما أبعد الصواب عنه، 

أي مع اللّه. ویقولون إنّ ﴾اللَّهِ إِلَىأَنْصَارِيمَنْ ﴿: سبحانهاللّه(مع)، ویحتجّون لذلك بقول 
﴾ النَّخْلِ جُذُوعِ فِيوَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ ﴿ـــ:عزّ اسمه(في) تكون بمعنى (على)، ویحتجّون بقوله ـــ 

ون بقولهم: رمیت بالقوس أي عنهاأي علیها، ویقولون: تكون الباء بمعنى عن وعلى، ویحتجّ 
ندفع أن یكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنّه یكون بمعناه في موضع دون وعلیها [...] ولسنا 

موضع، على حسب الأحوال الدّاعیة إلیه، والمسوّغة له، فأمّا في كلّ موضع وعلى كلّ حال 
فهو یوضّح بأنّ استعمال حروف المعاني بعضها مكان بعض یكون بحسب السّیاق 1"فلا.

ذلك لأنّ ؛هأمّا إذا كان هذا الاستعمال بصفة دائمة فهو لا یجیز ،الذي یكون فیه المتكلّم
الحروف لا تؤدي المعنى المراد في كلّ مرّة، فمثلا إذا قلت: سرت إلى زید، وأنت ترید أن 

تكون ابن جنّيتقول معه، نجد أنّ (إلى) هنا لا تؤدي المعنى المراد وهو (مع)، فكما قال 
في موضع دون آخر، فالسّیاق إذن هو الذي یحدّد المعنى.

مكان كلام محذوف، وتؤدي معناه وهذا ما أشار إلیه كما أنّ الحروف یمكن أن تنوب 
ـــ قال أبو بكر: الحروف وحذفها، فقال:" أخبرنا أبو علي ـــ رحمه اللّهفي باب زیادة ابن جنّي

وذلك أنّ الحروف إنّما دخلت على الكلام لضرب من حذف الحروف لیس بالقیاس. قال:
فسیر قوله:" إنّما الكلام ... وت،ي أیضاالاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها ه

لضرب من الاختصار" هو أنّك إذا قلت: ما قام زید فقد أغنت (ما) عن (أنفي)؛ وهي جملة 
فعل وفاعل. وإذا قلت: قام القوم إلاّ زیدا فقد نابت (إلاّ) عن (أستثني) وهي فعل وفاعل، وإذا 

.308، 306/ 2، ابن جنّي: الخصائص-1
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ا قلت: لیت لي مالا؛ فقد نابت (لیت) قلت قام زید وعمرو؛ فقد نابت الواو عن (أعطف). وإذ
فلقد وضّح أنّ حروف المعاني تنوب مكان الكلام غیر المتلفّظ به وهذا 1عن (أتمنى)..."

للإیجاز فیه بغرض حصول الفائدة لدى المتلقي، لذلك فقد استعملت الحروف مبیّنة لمقاصد 
) للدّلالة على الاستثناءو(إلاّ الكلام المحذوف، فجعلوا من الحرف (ما) دلالة على النّفي، 

الدّالة على و ابن جنّيوالواو على العطف، ولیت للتّمنّي وغیرها من الحروف التي لم یذكرها 
(إنّ) و(أنّ) دلالة على التّوكید وغیرها من الحروف الدّالة على معانیها، ومعظم كــمعانیها، 

هذه الحروف هي أدوات وروابط حجاجیّة. 

المبالغة:تداولیّة-ط

علماء البلاغة العربیّة المبالغة بأنّها "أن یدّعي المتكلّم لوصف ما أنّه بلغ في لقد عرّف
، وذلك لكي یدرك المتلقي بأنّ الخطاب إنّما هو 2الشّدة أو الضّعف حدّا مستبعدا أو مستحیلا"

أو الضعف، فهي على سبیل المبالغة، فیأخذ منه المعنى إلاّ أنّه یزید علیه شیئا من الشّدة 
لأصل أو المعنى إذن وظیفة تواصلیّة تتطلّب بنیة جدیدة تابعة لها، حیث تقوم بالخروج عن ا

ابنالمعتاد، وذلك بتكثیره أو الزّیادة فیه، وهذه كلّها إجراءات تترك أثرا في المتلقي یقول 
لى لفظ، وإما :" وذلك أنّك في المبالغة لا بدّ أن تترك موضعا إلى موضع، إما لفظا إجنّي

، فاللّفظ كقولك: عُراض، فهذا قد تركت فیه لفظ عریض. فعُراض إذًا أبلغ جنسا إلى جنس
، ووضيء، وكرّام أبلغ من عریض. وكذلك رجل حسّان ووضّاء؛ فهو أبلغ من قولك: حسن

مبالغة من كریم. قال الأصمعي: من كریم، لأنّ كریما على كَرُمَ، وكرّام خارج عنه. فهذا أشد
لشيء إذا فاق في جنسه قیل له: خارجيّ. وتفسیر هذا ما نحن بسبیله، وذلك أنّه لمّا خرج ا

عن معهود حاله أُخرج أیضا عن معهود لفظه، وذلك أیضا إذا أرید بالفعل المبالغة في 
خطابهفحسب قوله أنّ المتكلّم كلّما كان3"عن معتاد حاله من التصرف فمنِعهمعناه، أُخرج
.، بحیث یترك أثرا في نفس المتلقيوأكثر تأثیراالمبالغة كلّما كان بلیغاأسلوبیحتوي على

.274، 273/ 2، ابن جنّي: الخصائص-1
الشامیّة للطباعة والنشر، بیروتعبد الرحمن حسن حبنّك المیراني: البلاغة العربیة، أسسها، وعلومها، وفنونها، الدّار-2

.450: ، ص1996، 1، ط2لبنان، ج
.46/ 3الخصائص، ابن جنّي: -3
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لأجل تحقیق أغراض كما أنّ المتكلّم قد یعدل بصیغة المبالغة عن القیاس المعهود؛ 
في صیغة ابن جنّي لیّة، ومن أمثلة العدول عن القیاس ما قاله تعبیریّة أو وظائف تداو 

العدول عن بعض الصّیغ إلى صیغ أخرى لاعتبارات تتعلّق بالمعنى، فصیغة "كرّام"، إذ یعلّل 
في الكرم ــــ أكثر من كریم ــــ بقوله:" بالغةم"كرّام" خرجت عن بابها لأداء وظیفة الشّدة في ال

وتفسیر هذا ما نحن بسبیله وذلك أنّه لما خرج عن معهود حاله أُخرج أیضا عن معهود 
ما قولهم: خُطَّاف وإن كان اسما فإنّه لاحق بالصّفة في إفادة معنى فأ، كما قال:" 1لفظه"

الكثرة؛ ألا تراه موضوعا لكثرة الاختطاف به. وكذلك سكّین، إنّما هو موضوعا لكثرة تسكین 
الذابح به. وكذلك البزّار والعطّار والقصّار ونحو ذلك؛ وإنّما هي لكثرة تعاطي هذه الأشیاء

ونحو من تكثیر اللّفظ لتكثیر المعنى العدول عن معتاد حاله. وذلك فُعَال في معنى [...]
ففُعال المعدول إلیها أبلغ وأكثر فعالیة 2"طُوال؛ فهو أبلغ (معنى من) طویلفعیل؛ نحو

وتأثیرا في أداء الوظیفة التواصلیّة أو التّداولیّة، فوزن فُعال أشد مبالغة من فعیل.

الیومیّة "اعلماء ومزاولتها في الحیاة ما أنّ هذه الصّیغ تدلّ على كثرة تداول هذه الأشیك
یجيء بعض ما هو على فعّال وفاعل بمعنى ذي كذا... ففعّال الذي بمعنى ذي كذا لا أنّه

.3یجيء إلاّ في صاحب شيء یزاول ذلك الشّيء ویعالجه ویلازمه بوجه من الوجوه"

كرار: ة التّ تداولیّ -ي

من أهمیّة في كرار؛ وذلك لما فیهاعتنى علماء العرب القدامى والمحدثون بأسلوب التّ 
قد تجاه شيء ما، و التّأثیر على المتلقي، فهو أسلوب یعبّر عمّا في نفس المتكلّم من انفعال

باعتبارها مجموعة متآلفة كان اهتمام العلماء بدراسة الجملة وما تحتوي علیه من مكوّنات،
:" وإنّما الغرض فیها ابن جنّي، یقول 4من المفردات التي تكوّن في نهایة هذا معنى مفیدا

مرّة أن تنفي كونهكریر لذلك المعنى؛ كقولك: بطلَ بطلَ، فأنت لا تریدالتّوكید بها، والتّ 

.46/ 3، ابن جنّي: الخصائص-1
.267/ 3، المرجع نفسه-2
بیروت، لبنان، حمید وآخرون، دار الكتب العلمیّة: محمد محي الدین عبد الشرح شافیة ابن الحاجب، تحالأستراباذي: -3
.85، 84: ، ص1982، 2ج
.290: ، ص1994، 1والأسلوبیّة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، طعبد المطلب: البلاغة-4
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دَیْنِ بها لك، لست تقصد واحدة، بل غرضك فیه متابعة نفیه وموالاة ذلك، كما أنّ قولك لا یَ 
بها نفي یدین ثنتین وإنّما ترید نفي جمیع قواه؛ ... وكذلك قوله:

إذا شقَّ بُردُ شقَّ بالبرد مثلُه     دوالیك حتى لیس للبرد لابس

، ففي هذا ما یوحي بأنّ 1أي مداولة بعد مداولة. فهذا على العموم، لا على دولتین ثنتین"
إلى كرار لهدف أو غرض في نفسه؛ وهو توكید المعنى المراد ایصاله بعملیّة التّ المتكلّم قام 

كرار ذو أهمیّة بالغة؛ وذلك في شدّ انتباه المتلقي وجعله أكثر ارتباطا المتلقي، وبذلك فإنّ التّ 
لالة.بالمعنى والدّ 

، فتكون كرار یأتي لدواع بلاغیّة كتمكین المعنى وتأكیده في نفس المتلقيكما أنّ التّ 
، ولقد قسّم العلماء ك من خلال التّأثیر الذي ینتج عنهوذل؛فاصلة في الخطابالعبارة المكرّرة

كریر على قسمین: تكریر في اللّفظ والمعنى جمیعا، وتكریر في " التّ ـكرار إلى قسمین فالتّ 
فقال:" اعلم أنّ العرب إذا أرادت المعنى ابن جنّيوهذا ما نصّ علیه ، 2المعنى دون اللّفظ"

مكّنته (واحتاطت) له فمن ذلك التوكید، وهو على ضربین: أحدهما تكریر الأوّل بلفظه. وهو 
قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاةنحو قولك: قام زید (قام زید) وضربت زیدا (ضربت)، و 

اه وهو على ضربین: أحدهما للإحاطة اللّه أكبر اللّه أكبر[...] والثاّني تكریر الأوّل بمعن
والعموم، والآخر للتثبیت والتمكین، الأوّل كقولنا: قام القوم كلّهم... والثاّني نحو قولك: قام 

كرار إمّا أن یكون في اللّفظ والمعنى؛ بحیث ممّا سبق ندرك أنّ التّ ،3زید نفسه، رأیته نفسه."
تتكرّر الألفاظ دون اختلاف في المعاني، أو یكون في المعنى دون اللّفظ؛ بحیث تختلف 

الألفاظ وتتفق المعاني. 

لفائدة خطاب معیّنویعتبر التّكرار من أبرز الأسالیب الحجاجیّة التي یقدّمها المتكلّم
ر الرّابط الحجاجي وكذا مفردات بعینها، الذي نجده في النّص نّ" تكرافإالعزّاوي فكما یرى 

.45/ 3ابن جنّي: الخصائص، -1
مصر،: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، مطبعة نهضةائر في أدب الكاتب والشاعر، تحضیاء الدین بن الأثیر: المثل الس-2

.  284، د ط، د ت، ص4القاهرة، ج
.104، 3/102، ابن جنّي: الخصائص-3
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الشعري والذي ساهم في جعله منسجما إن بنائیا وإن تداولیا وحجاجیا، لیس هو ذلك التّكرار 
المولّد للرّتابة والملل، أو التّكرار المولّد للخلل والهلهلة في البناء، ولكنّه التّكرار المبدع الذي 

بناء النّص أو الكلام بصفة عامّة، إنّه التّكرار الذي یسمح لنا بتولید یدخل ضمن عملیّة
أحد میكانیزمات عملیّة إنتاج الكلام، وهو أیضا التّكرار الذي بنیات لغویّة جدیدة باعتبارها

ن یساهم في تنامي النّص وانسجامه؛  ، فالتّكرار إذ1یضمن انسجام النّص وتوالده وتنامیه"
المكوّنات التي یعتمد علیها المتكلّم في إنتاج خطابه، وذلك بغرض توكید باعتباره أحد 

المعنى والتّأثیر في المتلقي، وهذا لكونه عنصرا حجاجیا مهمّا في العملیّة التواصلیّة.

.49أبو بكر العزّاوي: الخطاب والحجاج، ص-1
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:ةـمــاتــخ

بعد هذه الدّراسة المتواضعة، والتي تعدّ محاولة منّا لاكتشاف بعض الأبعاد التّداولیّة 
في تراثنا العربي من خلال كتاب الخصائص، حیث قمنا ببیان بعض الأسس والمفاهیم التي 

في دراسة اللّغة العربیّة ورصد خصائصها، نذكر منها: قضیّة اللّفظ ابن جنّياعتمدها 
عدّ من بین أهمّ القضایا المتناولة، والعلاقة بینهما، وأثر السّیاق في تحدید والمعنى التي ت

وبعد التي یجنیها المتلقّي من الخطاب،معنى الخطاب، والغرض الذي یریده المتكلّم والفائدة
البحث:هذا یمكن أن نسجّل أهمّ النّتائج التي نستخلصها من هذا

بین أهمّ النّظریات اللّسانیّة، بالنّظر إلى أنّها كانت محطّ أنّ النّظریّة التّداولیّة تعدّ من -
استقطاب العلماء؛ وذلك بفضل اتّجاهها الوظیفي في الدّراسة اللّغویّة.

أنّ كتاب الخصائص یحمل في طیّاته أبعادا مهمّة یمكن أن ندرجها ضمن الدّراسة -
التّداولیّة.

هیم التي تقرّ بها النّظریّة التّداولیّة، منها أنّ ابن جنّي قد نصّ قدیما على معظم المفا-
مفهوم السّیاق، والتّأثیر على المتلقّي، ومفهوم الإفادة، وغیرها من المفاهیم التّداولیّة التي 

لاحظناها من خلال تتبّعنا لها في كتاب الخصائص.

المتكلّم من ورائها أنّ آلیّة المبالغة تعتبر من بین الأبعاد المهمّة في الحجاج، حیث یهدف -
إلى التّأثیر في المتلقّي، كما أنّ آلیّة التّكرار تعتبر أیضا آلیّة حجاجیّة، إذ یؤكّد المتكلّم من 

وراء استعمالها على المعنى المراد توضیحه أو بیانه.

أنّ ابن جنّي أقرّ بأنّ المتكلّم علیه أن یراعي مقدرة المتلقّي في فهم خطابه، أي أنّه لا -
وهذا إذا كان هناك دلیل على ما یقصدهیمكنه أن یخرج كلامه بصورة لم یعهدها المتكلّم، إلاّ 

.یعتبر في صمیم الدّراسة التّداولیّة التي تعنى بضرورة وجود معرفة مشتركة بین المتخاطبین

بناء نظریّة لها أسسها العربیّةأن یبحث في كتب التّراث من أجللدّارسأنّه یجب على ا-
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من خلال تناولنا لكتاب الخصائص أنّ فیه من والتي تختلف عن غیرها، فلقد تبیّن لنا
المبادئ اللّغویّة واللّسانیّة التّداولیّة التي لا تختلف في دقّتها ووضوحها، عمّا نولیه الاهتمام 

في اللّسانیات الغربیّة.

نّه موضوع متشعّب، بل وفي الأخیر نقول أنّنا لا نزعم بأنّا أحطنا بكلّ الموضوع لأ
ذلك لأن تراثنا العربي هو بحر من الثّروة ،حاولنا جاهدین أن نلمس البعض منهنقول بأنّنا 

اللّغویّة، وما كتاب الخصائص إلاّ نقطة منه. 
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ملخّص البحث

ملخّص:

واهر اللّغویّة في قوم بدراسة الظّ تعتبر التّداولیّة علما جدیدا في التّواصل الإنساني، إذ ت
، وهي من أحدث الاتجاهات اللّغویّة "علم استعمال اللّغةـ "هذا جاءت تسمیتها بالاستعمال، ول

التي ظهرت على ساحة الدّرس اللّساني الحدیث والمعاصر، وتعنى اللّسانیات التّداولیّة في 
كما تراعي حال المتلقّي ،لمتكلّم ومقاصدهدراستها للّغة بأقطاب العملیّة التّواصلیّة؛ فتهتمّ با

أثناء الخطاب، والظّروف والأحوال الخارجیّة المحیطة بها، وهذا ضمانا لتحقیق التّواصل من 
جهة، ولتستغلّها في الوصول إلى غرض المتكلّم وقصده من كلامه من جهة أخرى.

من خلال إحدى المدوّنات التّراثیّة، وهذاوتأتي هذه الدّراسة لإثبات الأبعاد التّداولیّة في
لابن جنّي"، وذلك في محاولة منّا البحث في موضوع "الأبعاد التّداولیّة في كتاب الخصائص

إنّ استثمار هذا العلم إذ م،لتقریب هذا المنهج الغربي الحدیث من موروثنا العربي القدی
ا الخطابیّة التّواصلیّة.الجدید سیسهم في وصفها ورصد خصائصها وتفسیر ظواهره

، المتكلّم، المتلقي، الخطاب.العربيالموروثالتّداولیّة،:ةیّ تاحالكلمات المف

Résumé:

La Pragmatique est une nouvelle science dans la communication
humaine, elle étudie d’utilisation des phénomènes linguistiques, de ça
il dérive leur appellation « le science d’utilisation de language », elle
est aussi parmi les systèmes linguistiques les plus modernes qu’ils se
sont manifestés sur le terrain d’étude linguistique moderne, la
pragmatique linguistique se concerne dans leurs études par les essieux
de l’opération communicatifs, et elle s’intéresse au locuteur et leurs
visés, aussi elle respecte la situation de l’auditeur pendant la
conversation, même si les condition et les circonstances externes
qu’ils l’entourent, pour assurer la réalisation de la communication
d’un côté, et pour arriver à l’intention de locuteur et leur visé dans ses
paroles d’un autre côté.

Cette étude est amenée pour affirmer les aspects pragmatiques
dans l’ancienne rhétorique arabe, grâce à la recherche dans le thème
« Les aspects pragmatiques dans le livre el khassaisse l’Iben Jennie »,
dans l’essai d’approcher cette méthode occidental à notre ancienne
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rhétorique arabe, et la mise de ce science aura participé à la
description et à l’explication de ses caractéristique et ses phénomène
oratoires communicatifs.

Les mots clés: La pragmatique, Rhétorique arabe, Locuteur,
L’auditeur, Conversation.
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